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  *من لم يشكر الناس لم يشكر االله*:يقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
  لتوقف عند كل إنسان*الشكر لو كان له زمان
  لتلاشى كقطرات الندى*والشكر لو لم يكن له صدى

  في قرارة  إنسان مشحون*فالشكر كنز مدفو ن 
  لمن ساعدنا بصفاء قلب كالألماس* بالحب والرضى والإخلاص

كلمة صغيرة لها معان كبيرة تحملها موجاة الوفاء ترفعها في  وشكرا  شكرا  نعم شكرا
السماء فتعلى ونقول شكرا يامن كان صبركما مفتاح نجاحنا أمهاتنا وآبائنا الجنة تحت 

  أقدامكم ونجاحنا بين أيديكم شكرا يا أحب من حبب االله إلى قلوبنا
كانت  طويلة  تي إحتظنتنا لمدةجامعة البويرة ال ، شكر لأساتذةشكرا إلى كل من ساعدنا

لم يبخل علينا بنصائحه  لأستاذ المشرف لعمورية أمنية للصداقة والمحبة قصيرة وبالأخص إلى ا
  وتوجيهاته طيلة مدة إنجاز هذا العمل

  .شكر خاص لمن لا نسى فظلهم طلاب جميلة، مردا بلقاسمي 
  .عدة التي قدموها لناطارق وعبد الحق على المسا:شكر للزميلين

شكر وشكر إلى من كانت له يد في هذا العمل وساعدنا و بطيبة قلبه وطهارة روحه ومهارة 
  أحمد والحسين:عمله إسم على مسمى الطاهر بمساعدة أخويه 

  نتمنى في الختام أن تكون الكلمة وصلت ووصلت لمعانيها وبقي صفاؤها لكل من يستحقها
  شكرا



  
  الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد راكب البراق

إلى من حقت فيهما الطاعة بعد المولى عز وجل و " إحساناو بالوالدين " ا الرحمن إلى من قال فيهم
اة حفظهما االله لي نورا ساطعا من بدقات قلبهما و بضياء وجهيهما غمراني بالحي إلىرسوله الكريم ، 

   الإيمانجعل دعواتهما لي نور و 
  أمي أبي

 إلى من اشتعل رأسه شيبا ليشب مشواري الدراسي إلى من منحني الحرية و تركني في دروب
أنت يا مهجة قلبي و نور عيني و تاج  إليك  ، إلى من أعطاني أحبني ، رباني و لم يبخل العلم طليقة

  .أبي الحبيب رأسي صاحب الوقار و الهيبة 
إلى من أنجبت ،سهرت ، تعبت ، تحملت و التي أبيع الدنيا من أجل سعادتها إلى وردتي الحمراء 

  . الغاليةو ريحانتي البيضاء و دقة من دقات قلبي لؤلؤتي أمي 

عصام بحر العلوم  ،  اي العزيزان و سندي في الدنيإلى من أحبهم و أحبهم و سأضل أحبهم أخوا
  .محمد زين العابدين 

  .إلى حمامتي الصغيرتين البريئتين شقيتان و توأما روحي أسماء و وصال أدام االله هديلهما 
  .إلى أعز خالة في الدنيا و ابنيها هيثم و رفيف  حفضهما االله 

  .ي زوجي العزيز أمين إلى حبيبي و رفيقي دربي و سندي في الأعلى بعد أب
  .إلى أجمل أم بعد أم إلى أروع أب بعد أبي و الدي زوجي المحترمين تركية و يحيى 

  .و أخي بلال . إلى أختي الغاليتين أسماء و إلهام و إبنتيهما ملاك و أية 
  .إلى رب أخت لم تلدها أمي و التي أحبها كثيرا ، و التني تحملت معي مشاق هذا العمل  زينب 

لطيفة ، سعاد أميني ، سعاد عبداوي ، نادية ، هاجر ، كيسة ، جويدة ، : إلى أروع الصديقات 
  .نصيرة ، زينب ، بشرى ، هيبة ، وفاء ، هالة 

  .إلى كل من يحمل لقب شلالي و طيب 
  .إلى من تذكرهم ذاكرتي و نسيتهم مذكرتي أهدي عملي هذا 

  
  

 خديجة                                                          



 هداء إ                              
  

  الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و المرسلين         
  :أهدي عملي هذا إلى                                      

إلى القلب الناصع ..رمز الحب و بلسم الشفاء ..ي الحب و الحنان تإلى من أرضع*
وجنة زاهرة تسبح ..إلى شمس حيلتي الدافئة التي احتضنتني أعشائها نطفة..بالبياض 

  .نبض القلب و نور العين  أمي ..النفس في ثناياها دون كلل أو ملل 
إلى من أحمل ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار ...بالهيبة و الوقار  الله إلى من كلله*

  .غسمه بكل افتخار أبي 
إلى من ..و عليهما أعتمد إلى شمعتاي المضيئتان ظلمة حياتي ..أكبر  إلى من بهما*

  .إلى أختاي سعاد و دليلة ..بوجودهما أكتسب قوة لا حدود لها 
إلى رياحين حياتي إلى من بهما عرفت معنى الحياة حميد ، طارق ، عادل ، محمد ، *

  .أسامة 
إلى من احتضنهم قلبي ..دية و بلابلها الشا..إلى شموع بيتنا و فوانيسها الوهاجة *
فكنت الجسد و كانوا الروح أكرم ، ياسمين ، نسرين ، لينا ، مروى ، يونس ، أنفال ، ..

  .فريال ، ياسين ، اسحاق ، أدم 
  .إلى إخوتي التي لم تنجبهم أمي حسين ، محمد *
  .أطال االله عمرهاإلى جدتي *
  .زميلات خديجة ال و إلى أحلى..نبع الطمئنينة..ولة إلى صديقة الطف*
  .إلى عمي و زوجته و أولاده سمير ، جلول ، مجيد *
   .و النفوس البريئة صديقاتي بشرى ، سمية ، زينب ،دليلة ، زينب..إلى القلوب الطاهر *

  .معهم الحي الجامعي نصيرة ، كايسة ، جويدة ، سعاد ، فطيمة إلى من جمعني * 
  .تي إلى كل من حملتهم ذاكرتي و لم تحملهم مذكر*
  

  زينب                                                                                       
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وي ـجاء مفهوم الانزياح في الدراسات الأسلوبية و اللسانية الغربية التي تحاول تحديد الواقع اللغ     

اره ــمت هذه الأبحاث بظاهرة الانزياح باعتبتهو إ ه ،الذي يعد بمثابة الأصل ، ثم عملية الخروج عن

  لامــــالكبوصفه أيضا حدثا لغويا في تشكيل و قضية أساسية في تشكيل جماليات الخطابات الأدبية

ة ـو صياغته فيبتعد بنظام اللغة عن الاستعمال المألوف ، و ينزاح بأسلوب الخطاب عن السنن اللغوي

  .قي المتعة و الفائدة و تميزه و يحقق للمتل   الشائعة فيحدث في الخطاب انزياحا يمكنه من شعريته 

غير أن الشعراء المعاصرين يتفاوتون من حيث توظيف هذا النظام اللغوي بل كل منهم يختار     

ة ما تميزه عن غيره من الشعراء عن قناعة كما هو الحال بالنسبة لشاعرنا المعاصر أحمد يلنفسه خاص

ريدة من نوعها جعلت لافتاته عميقة مطر الذي تميزت أشعاره بالانزياحات مكنها من اكتساب خاصية ف

  .المعاني واسعة الدلالات دقيقة التصور

و كان تمرد الشاعر على اللغة المعيارية ضرورة فنية أملتها عدم قدرة هذه اللغة على مواكبة     

التطور الحاصل في الفن و الأدب حيث أن عالم الشعر لا نهائي و لا محدود و اللغة المعادية محدودة 

  .و المتناهي  لة و من هنا لا نستطيع  أن نعبر عن اللامحدود و اللانهائي بالمحدودالدلا

و إنما جاءت الثورة على المألوف مسايرة للظروف المعيشية و السياسية الراهنة بمشكلاتها           

لغة بكل ما يمثل الجانب الروحي و المادي في حياة الإنسان العربي و بهذا أضحت ال. و قضاياها 

عاجزة عن التبليغ ، لذلك حدث تفجير لهذه اللغة و ثم خلق لغة داخلها تظهر من خلال توظيف 

الصورة و الرمز فيصبح النص غامضا و تفتح أبواب التأويل المتعددة أمام المتلقي جاعلا النص منفتحا 

أحمد مطر بالجديد و الإشكال الذي نطرحه هل أتى .اءة التي بدورها إنتاج ثاني للنصمتجددا مع كل قر

  ؟ و هل حقق الهدف من الانزياح ؟ وما هي اشكال الانزياح التي اعتمدها؟

ومن أجل كشف تلك الضبابية التي تحجب الرؤية عن هذه الظاهرة استعنا بمجموعة من المراجع       

  يـبلاغالانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية الانزياح في التراث النقدي و ال :و الكتب أهمها 

  .لصاحبهما أحمد محمد ويس

و انطلاقا من المعلومات التي تحتويها هذه الكتب استطعنا أن نعالج هذه المسألة معالجة اشتملت     

خر تطبيقي بمنهج تحليلي وصفي يلائم طبيعة الموضوع ، دون أن نهمل الجانب آعلى جانب نظري و 

  .موزعة على فصلين و خاتمة التاريخي في تتبع هذه الظاهرة فكانت خطة البحث 
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لغة واصطلاحا ، و إشكالية  ه تطرقنا في الفصل الأول الذي يحمل عنوان ماهية الانزياح و مفهوم    

و وظيفته  ضبط المصطلح كما تتبعنا الظاهرة عند العرب والغرب وعرجنا أيضا على أنواع الانزياح 

   .أن نغفل إشكالية علاقة الأسلوب والصورة بالانزياح نفي العمل الأدبي ، دو

أما فيما يخص الفصل الثاني الذي يحمل عنوان مظاهر الانزياح في لافتات أحمد مطر فقد تطرقنا     

الدلالي والتركيبي حيث  انإلى رصد مواطن الانزياح في القصيدة العربية المعاصرة بتحديد المستوي

، عائدون  قطع ، سواسيةالذنب: المفاهيم و هيا تلك ها علينفتات نموذج طبقا على خمسة لانوقع اختيار

  .علاقة ، سطور من كتاب المستقبل 

نتائج المتوصل إليها و خلاصة لما تقدمنا الخر بند في البحث كانت الخاتمة التي احتوت على آو ك   

  .به في البحث 

صل الثاني لم نستدل على دراسة أو نموذج تحليل إلا أن طريقة الوصول لم تكن ميسرة أبدا ففي الف    

لشاعر المعاصر أحمد اإلى النقص لدراسات  ةخاصة فيما يتعلق في الكشف مواطن الانزياح إضاف

   . مطر

أنجزنا البحث لم ا في الأخير و هتلك العراقيل التي صعبت من مهمتنا إلا أننا تجاوزن نو بالرغم م    

في ذلك بأي جهد من أجل الوصول إلى دراسة نأمل أن تكون في المستوى ، و تنال رضى  نبخل 

  .الأستاذة المشرفة التي لم تتردد في توجيهنا و لم تبخل بمساعدتنا 

   م أننا وفينا الموضوع حقه فحقل البحث فيه مازال محور اهتمام من النقاد و الدارسين عو لا نز    

  .  ا و أصبنا فلنا أجران و إن أخطأنا فلنا أجر الاجتهاد و الطلبة ، فإن اجتهدن

  

  

  

  

  تم بحمد االله                                                            

   2012جوان                                                                 

    

 
 
 



:                                                                                                        مقدمة   
 

  ت
 

 
 
 
 



  .ماهية الانزياح : الفصل  الأول 
I- تها التعريف بالظاهرة و تأصيلا.   

  :تعريف الانزياح _1

  .لغة  

  .أصطلاحا 

  .أشكالية تعدد المصطلح _2

  .بذور الانزياح عند العرب و الغرب _3

II -  أنواع الانزياح و وظيفته.  

  .الانزياح الدلالي _1

  .الانزياح التركيبي _2

  .الانزياح في التداول _3

  .وظيفته _4

III-  علاقه الأسلوب و الصورة بالانزياح.  

  .تعريف الأسلوب_1

  .الأسلوب باعتباره انزياح _2

  .تعريف الصورة _3

  .الصورة باعتبارها انزياح _4

  



 ماهية الانزياح      :                                                                 الفصل الأول

 

9 
 

  :تعريف الانزياح 

  :لغةً 

     إذَا بعدت : ار فهي تنزح نزوحا َّنزحت الد«: حزالكبير تحت مادة نَد في معجم النقاش رو    

  .بعد : تنازح .ابتعد عنها : و انتزح عن دياره 

      البعيد : و النزيح »حةُ أمواله متنازحةً كانت أحواله متنازِمن كانت «قال الزمخشري     

» 1.»نَزيح  يقال جاء من بلد   

                                  :و جاء في معجم أساس البلاغة في معنى الانزياح تحت مادة نزح ما يلي     

ح ، و قد نَزح نُزوحا و انتزح و بلد نًازِ.الماء قليلة : و نُزح ح زحت البئر، و بئر نَزونَ«

  .»و إبل منازيحُ  من بلاد بعيدة .بعد : انتزاحا 

  : قال أبو ذئيب      

   2. يحعها الساقي منَازِجرب يداف     *وصرح الموتُ عن غُلب كأنهم     

        بعد = حا و نزوحا نًزح الشيء نَز«= فقد جاء في معجم لسان العرب قوله الانزياح     

  3.»أي يبعد منه = ح من كذا تَزِح و أنت بمنْنَازِ=نًزح و شيء نًزح و

جاء مايلي  و تحت مادة زيح:  

ذهب و تباعد ، و أزحته ، و أزاحه غيره ، و جمع النَزح أنزاح و جمع النزوح نُزح = زاح إنْ«

  4.»زال و ذهب = ذهاب الشيء ، و زاح عني الباطل = و النزيح      

  :و جاء في معجم العين     

قال أم نازح .نزح ، نزحت الدار ، و تنزح نزوحا ، أي بعدت ، ووصل نازح أي بعيد «

  5.»الوصول مخلاف لشيمته 

                                                            

  1   .630، ص  1979، دار صادر ،بيروت  2الزمخشري ،أساس البلاغة ،جأبو قاسم محمود بن عمر 

  2  .631 ص ، المرجع نفسه

.222، ص  2005دار صادر ،بيروت   ، 1ط  ، 13ابن منظور ، لسان العرب ،ج جمال الدين  3 

.564ص  ،المرجع نفسه 4 
   . 210، ص  2003دار الكتب العلمية ، بيروت   ،1ط ، 4ابن أحمد الفراهيدي ، العين ، ج الخليل 5
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سنجد دقة أكبر في توضيح  »Ecart«روس في مادة وإذا ذهبنا إلى القاموس الموسوعي لا    

أن الانزياح هو حركة عدول عن الطريق أو الخطأ الميسر و إحداث الانزياح يضع  المصطلح إذْ

   . ختلافامسافة الحاصل 

 "فعل الكلام الذي يبتعد عن القاعدة "هذا لغويا أما أدبيا فالانزياح بالنسبة لقاموس لاروس هو 

acte de la parole qui s’ecarte de norme " .1  

جاء على معنى نزح نزاح ، أي ذهب و تباعد و ا ةو الانزياح مصدر للفعل المضارع     

، ونزحت الدار فهي تنزاح نزوحا إذا بعدت و بلد نازح ، و قد نزح بفلان الشيء نزحا نزوحا

  .إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة 

تاج العروس عن لسان العرب في و لا يختلف معجم الوسيط و لا قاموس المحيط و لا        

  .تأكيده على دلالة البعد عند التعرض لفعل نزح الذي هو من عائلة الانزياح 

  :صطلاحا ا

يكاد الإجماع ينعقد على أن الانزياح هو الصفة الأسلوبية التي تجعل لغة كاتب من الكتاب        

   2. ذات خصوصية في النظام العام للسان الذي تنتمي إليه اللغة

وهذا يعني أن الانزياح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف بتجاوز ذلك الاستعمال العادي       

للغة قصد إضفاء طاقات جمالية على الخطاب الأدبي بهدف التأثير في المتلقي ويخضع المبدع 

ل الوظيفة لاختيار الكلمات و الألفاظ المناسبة، وتركيبها بطريقة فنية في السياق الملائم ، من أج

   3.الجمالية 

لقد أثبتت مختلف الدراسات الأسلوبية و اللسانية أن الانزياح هو جوهر الإبداع  فتباينت        

، بل اختلفت باختلاف اتالنظر إلى مفهومه و اختلفت باختلاف المذاهب والتياروجهات 

بداياته يرجع إلى عبارة و تحديداتهم للمصطلح ،و أيما كان الإشكال فالانزياح في  تصوراتهم

   4. »الأسلوب هو الرجل ذاته «:الشهيرة   Buffonبيفون

                                                            
Dictionnaire encyclopédique larousse , paris , 1979 , p 464/465 .1  

. 195دار القدس العربي  ، ص  ، 1ط  عبد الملك مرتاض ، قضايا الشعريات ، 2  

. 195ص ، 1987، دار هومة ، الجزائر 1الدين السد ، الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ج نور  3  

. 196رابح بوحوش ، اللسانيات و تطبيقها على الخطاب الشعري ،دار العلوم ، د ط ، د ت ، ص  4  
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لكل مبدع طريقته الخاصة في التعبير تعود إلى  نهفالمعنى الذي تشير إليه العبارة هو أ       

التي  لكل مبدع طريقته الخاصة و كيفيته نرغبته في إظهار أصالته اللغوية و الأسلوبية ، أي أ

  .تجعله يتميز عن غيره فلغة جميع المبدعين ليست واحدة 

الخ ...عليه تحكمه أنساق لغوية نحوية صرفية تركيبية ن اللغة نظام عادي متفقإ         

متعارف عليها و اختراق هذا النظام و انتهاكه هو الانزياح هو ما يحقق للنص أدببته و شعريته 

ن اللغة إلى مستويين وي تأثيرا خاصا ، و من هنا قسم الأسلوبيو يكسبه جمالية تحدث في المتلق

         و الثاني مستوى العادي الذي يعتمد على اختراق هذه المثالية  "مستوى مثالي في الأداء العادي"

   1. "و انتهاكها

في تشكيل ) القواعد النحوية و الصرفية (فالمستوى العادي هو الذي يعتمد النحو التعقيدي      

هذه العناصر، ثمرة الترابط بين ما يقول به النحاة و ما  تنسيقعناصره ، كما يعتمد اللغة في 

ف يقول به اللغويون ظهور مثالية ،أما المستوى الإبداعي فهو ما يخرج عن النظام اللغوي المألو

و ينحرف عنه و هذا ما نادى به البلاغيون حيث أقاموا مباحثهم على أساس الانتهاك و العدول 

   .لتحقيق الأداء الفني على عكس اللغويون و النحاة الذين أقاموا أبحاثهم على رعاية الأداء المثالي

ولعل مفهوم الانزياح يتحدد بصورة أوضح عند عبد السلام المسدي كما ورد في الدراسات      

، يبتعد بنظام اللغة عن الاستعمال حدثًا لغويا جديداالتي اعتبرته  «الأسلوبية اللسانية الغربية 

المألوف ، و ينحرف بأسلوب الخطاب عن السنن اللغوية الشائعة ، فيحدث في الخطاب انزياحا 

   2. »ته ، و يحقق للمتلقي المتعة و الفائدةيمكنه من أدبي

  على الأول   يعتمد بحيث   الأدبي  ومنه جاز الحديث عن الخطاب العادي و الخطاب      

المباشرة و مخاطبة العقل و التبادل النفعي و ذلك بإيصال المعنى بصورة أوضح مباشرة دون 

أي لبس و لا معاني مستحدثة ، على عكس الخطاب الأدبي الذي يتميز بالتفرد الذي يمكن له 

صياغة لغة جديدة في إطار سياق جديد و وفق نظام تركيبي مخصوص يخصص له فرادة أدبه  

حساس متلقيه ، فهو يفعل ذلك غير مبال بقوانين اللغة و معاييرها بإالمساس  إلى و يسعى بذلك

  . بل يتعمد خرقها و مناقضتها 

                                                            

. 268، ص  1994 مصرشركة لونجمان للنشر ،، 1ط محمدعبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبية ،   1  

.97، ص  2006دار الكتب الجديدة ، لبنان  ، 5ط  السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، عبد 2  
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وهذا يعني أن الانزياح استعمال يخرج به عما هو مألوف و معروف،بحيث يحقق المبدع       

      م العادي ما ينبغي له أن يتصف به من تميز و إبداع و جذب أي هو محور الفصل بين الكلا

  .وغير العادي

المنظر الأول للانزياح ،فقد قام بصياغة لسانية لنظرية "  Jon Gohen"ويعتبر جون كوهن       

أو كما يسميها هو "ظاهرة الانزياح"الانزياح ، فمن بين الظواهر التي تطرق إليها في كتابه

الذي يحدث في الصياغة،والذي يمكنه بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب ،بل  « "الانتهاك"

  1.»ربما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته 

و ذلك أن الانحراف حدث لغوي يظهر في تشكيل الكلام و صياغته حيث يمارسه المبدع       

  .على المعيار و القاعدة و العادة 

 Reffatereولا يخرج ريفاتير       انزياحا عن النمط « عن هذه المفاهيم حيث عرفه بأنه" "

التعبيري المتواضع عليه ، ويدقق مفهوم الانزياح بأنه يكون خرقا للقواعد حينا و لجوءَا إلى ما 

  2.»خر ندر من الصيغ حينا آ

 الصرفية  النحوية   القوانين  خرق  على  تقوم الأولى   :إذن الانزياح عند ريفاتير طريقتان      

ة ـو غير متداول  ، أما الثانية فتتمثل في استعمال ألفاظ و صيغ و عبارات نادرة ...و التركيبية 

  .من قبل 

هذا يعني أن الانزياح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف، بتجاوز ذلك الاستعمال العادي     

التأثير في المتلقي ، و الانزياح  للغة قصد إضفاء طاقات جمالية على الخطاب الأدبي بهدف

ر يفرض مقياسا يتحدد به الانحراف و تعرف به درجته ويتحدد بالرجوع إلى يحسب ريفات

ار ـالقاعدة أي أن الانزياح يفرض وجود قاعدة ما ، يقوم الأدب بالخروج عنها تكون هي المعي

  3.الذي تقاس به درجة الانزياح 

وما يمكن أن نستخلصه أن أهم مبحث في الدراسات الأسلوبية يتمثل في رصد        

الخروج في العرف اللغوي يشكل ما يسمى انحراف الكلام عن نسقه المألوف ،وهذا 

                                                            

286، ص عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب  1  

.82عبد السلام المسدي ، الأسلوبية و الأسلوب ، ص  2  
،ص 2008داب، القاهرةالتطبيق،مكتبة الآصبيرة قاسي،بنية الايقاع في الشعر العربي المعاصر بين النظري و  3

39 .  
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نوع من الخروج عن الاستعمال «التي هي حسب فتح االله أحمد سليمان "الخاصية الأسلوبية "

ام ـاتب عما تقتضيه المعايير المقررة في النظالعادي للغة ، بحيث ينأى الشاعر و الك

   1. »اللغوي

منه بحيث يقوم  إراديةالانزياح باختياره و بدوافع  ىوذلك يعني أن المبدع يلجأ إل    

  .بتجاوزات لغوية تمكنه من مفاجأة قارئه و إذهاله فيصدمه بعبارات غير متوقعة لديه 

 القوانين التي تضبط الكلام فمجال الأسلوبيةإن كان ميدان النحو هو و ضع القواعد و     

خرق هذه القيود في حدود قواعد جمالية أي تقدم ما يمكننا التعرف به عند استعمال  هو

 .اللغة

 :إشكالية تعدد المصطلح 

و لأهمية الانزياح كظاهرة أسلوبية تعلقت به مصطلحات و أوصاف عدة ،فهو مصطلح غير     

و هذه .هذا ما يوهم القارئ بأنه يتعامل في كل مرة مع مصطلح جديدمستقر تعددت  تسمياته و 

أشهرها تداولا عند و بالتعريف بأهم مصطلحاته فنذكر بأبرزها هالظاهرة جعلتنا نعرج عن

 :الأسلوبيين و هي على النحو التالي 

  

 : Déviationالانحراف )1

الموجود  " Division"الانحراف هو الترجمة التي تبدو أنها شاعت عن غيرها لمصطلح 

في اللغة الفرنسية و الانجليزية ، و يعتبر هذا المصطلح شائعا في كتب النقد و الأسلوبية و من 

نظرية المعنى في "ناصف في كتابه  مصطفى أوائل النقاد العرب الذين استعملوا هذا المصطلح

   2 .»الواضع الدقيق  الاستعارة هي انحراف عن الأسلوب «ورد القول عنده بأن "النقد العربي 

       : و قد ورد الانحراف مرادفا للحن و دالا عليه، و من هذا قول محمد حسن عبد االله     

و هذا يعني في قول الأصمعي أن الشاعر انحرف بدلالة الكلمة، و خالف المعنى المعجمي  «

   3.»الذي حدده اطراد الاستعمال 

                                                            
    . 20داب، القاهرة ، ص فتح االله أحمد سليمان ، مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، مكتبة الآ  1
، ص  2005مؤسسة المجد ، بيروت   ،1طأحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،2

38/39.   

   3. 44المرجع نفسه ، ص 
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ذوذ ــمصطلح الانزياح نجد  شكري فيصل الذي اعتبره شو من أهم أراء الدارسين حول      

أو خروج عن الحق و الصواب ،و نعيم اليافعي الذي كان أنه عيب فني أو جمالي واعتبره  

   1. أنه ميل ،و التعريف و الفهم الخاطئ لقاسم المومني" Yurman proxyويرمان بروكسي"

       كل تحول أسلوبي عن الأصل المثالي السائدورد الانحراف عند اللغويين و النحاة بمعنى      

  .خر ، و يعد هذا تفننا في اللغة و تصرفا فيها حسب رؤية صاحب النصآو المعروف إلا تعبير 

  

 : Renonciation العدول  

أما هذا المصطلح فليس بجديد إذ أنه وارد في بعض كتب اللغة و النحو والبلاغة القديمة 

الدارسين الذين استخدموا هذا المصطلح كانوا من اللغويين و البلاغيين ،فنظروا ن معظم إك فللذ

لفت الانتباه أول من  المسدي هو إليه على أنه إحياء للتراث البلاغي القديم و منهم عبد السلام

       الأسلوبية "إلى إمكانية إحياء هذا المصطلح للمفهوم الأجنبي و كان ذلك في كتابه الأول 

     2. "الانزياح"غير أنه مع ذلك لم يستعمله في كتابه آنذاك ، و استعمل مصطلح آخر"سلوب و الأ

لتراثية و أهم ما ورد من أمثلة استعمال مصطلح العدول في السياقات اللغوية و البلاغية اه      

 و نحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى،العدول عن المعتاد«: ورد عند ابن جني في قولهما 

 3»لفظه

اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم إلا قسمين قسم  «:في قوله  وورد عند عبد القاهر الجرجاني      

      تعزى المزية و الحسن فيه إلى اللفظ ، و قسم يعزى فيه إلى النظم ، فالقسم الأول الكناية 

اتساع باللفظ عن  و الاستعارة و التمثيل على الاستعارة و لكل ما كان فيه على الجملة مجاز و

   4. »الظاهر 

فإن كان أهل النحو و اللغة قد أقاموا درسهم اللغوي و النحوي على قواعد راسخة و صحة      

   .فإن أهل البلاغة قد قدمت مباحثهم على العدول عن هذه القواعد ةالكلام لديهم تتحقق بهذه القاعد

                                                            

. 44مجلة عالم الفكر ، ص  الانزياح و تعدد المصطلح في النقد العربي الحديث ،أحمد محمد ويس،  1  

  2  .  45أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص  

.267دار الهدى ، لبنان ، ص  ، 3ج محمد علي النجار ، :ابن الجني ، الخصائص ، تح  3  

.129، ص1976دار المدني ، مصر،2ط ق عليه محمود شاكر ، يعلتعبد القاهر الجرجابي ، دلائل الإعجاز ،  4  
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إن العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة  «:و ذكر ابن أثير أيضا العدول في قوله     

  1. »أخرى لا تكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك 

و في ضوء هذه المفاهيم يبدو أن العدول في معناه هو الانتقال بالألفاظ في النص من سياقها      

             مما يثير التساؤل و يلفت النظر الظاهر،المألوف الاعتيادي إلى سياق جديد خلاف 

  .و الانتباه

  :  Violالانتهاك )3  

الانتهاك أي تدنيس «:بأنه تدنيس المقدسات إذ يقول  ورد هذا المصطلح عند أدونيس مفسرا      

المقدسات و هو ما يجذبنا في شعرهما امرئ القيس و عمر بن أبي ربيعة ،و العلة في هذا 

  2.»الإنسانول صون االجذب أننا لاشعوريا نحارب كل ما يح

أن اللغة الأدبية عند كوهن  ونأن الانتهاك أعقم من الانحراف إذ يقول النقادكلام  في  جاء و    

ليست انحرافا فقط و إنما هي على نحو خاص انتهاك أو خرق و هو يشرح الانحرافات السلبية «

  3.»بأنها تلك التي تتضمن أشكالا تنتهك أو تعتدي على قاعدة من القواعد

 " ويليكرونيه "نتهاك وارد أيضا عند و الإ     "Rene  wellekووارين أوستن  "Austin 

warren إن أكثر روائع الفن العظيم تنتهك مقاييس علم النفس سوءا أكانت تعاصره «:في قوله

   4. »أو تتلوه، فهي تحمل في مواقف بعيدة عن الاحتمال 

  

  :الخروج)  4

أول من اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن أن أورد ابن سينا في عن الشعراء      

 عند أبي الهلال العسكريو نجد أيضا ، اللفظ ركان بناءهم لا على صحة، بل على تخيي..الأصل

                                                            

، ص  1999ابن الأثبر المثل السائر ، تح محمد معي الدين عبد الحميد ، مطبعة مصطفى الباني ، مصر ، 

196. 1  
  .38أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص 2
  . 38نفسه ، ص  3

. 39نفسه ، ص   4 
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من الصفات ، و النعوت الخارجة عن العادات   أكثره قد بنى على الكذب و الاستحالة ،أن الشعر

  1.و الألفاظ الكاذبة

أن أبلغ نص التفت إلى مفهوم الانزياح عبر استعماله لفظ الخروج  ويرى أحمد محمد ويس      

لاعتماده على تبيان علة لم كان الخروج عن المعتاد له قوة الجذب أو ما اصطلح على تسميته 

وقد ) هجري 5توفي أوائل القرن ( بن محمد الديلمي  يبالمفاجأة و ذلك النص لأبي الحسن عل

الناظر إذا  جة عن المعتاد تدل على انفراد صانعها بصنعه لأنإن الصناعات الخار «: قال فيه

  2.»عن الصناعات جذبته قوة الصناعة الحكمية حتى يوافقها على صانعها نظر إلى تلك الصفة  

و هذا يعني أن في كلام الديلمي إشارة مهمة إلى أهمية الخروج عن المعتاد و يثني على       

ليس معتادا لديه ،و لا مألوفا في مكانه ،و لا احتنك فيه ، ولا الشاعر إذا أحسن في و صف ما 

مما ألجأته إليه الضرورة ،أي مزية الشاعر في قدرته على الانزياح عما قد ألفه هو ،و مما قد 

  .ألفه الناس

  : اللحن) 5

      التعريف بالشيء من غير التصريح «ورد هذا المصطلح عن ابن وهب و عرفه بأنه      

     و قد ذكر ابن وهب دواعي استعمال العرب اللحن فمن ذلك التعظيم 3»أو الكناية عنه بغيره 

أو التخفيف أو الاستحياء أو الانصراف أو الاحتراس و يقترب ابن دريد بمصطلح اللحن من 

    اللحن عند العرب الفطنة، ومنه قول النبي صلى االله عليه«مفهوم الانزياح كثيرا في قوله إن 

و ذلك . أي أفطن لها و أغوص عليها  4»لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض «: و سلم 

  خر آن تريد الشيء فتروي عنه بشيء إأن الأصل اللحن عند العرب 

، إما لخطأ و حقيقته في اللغة إمالة الشيء عن جهته «:و عن الكلبي قوله في تفسير اللحن     

  غير وجهه للحن و أدخله ضمن القول البليغ وأنه كلام على او تحدث ابن رشيق عن 5.»أو عمد

                                                            
  . 39أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، ص  1
  . 46/47، ص  2002أحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق 2
  . 48نفسه ، ص  3
  . 48نفسه ، ص  4
  . 49نفسه ، ص  5
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كما نجد هذا المصطلح عند الغربيين و من بين المفكرين الذين تطرقوا إليه المستشرق       

على أن الغالب استعمال اللحن في معنى الطريقة غير المألوفة في «:قال أنه  "يوهان"الألماني 

   1.»التعبيربوجه من الوجوه 

كال تراكيبها بما يخرج عن المألوف بحيث ينقل شأو أي التصرف في هياكل دلالات اللغة      

  .الكلام من السمة الإخبارية إلى سمة التعبير الأدبي 

  

  :التغيير ) 6

    و قد تردد هذا المصطلح عند شراح أرسطو من العرب و بخاصة ابن سينا و ابن رشد     

و التغيير فعل يؤدي بالكلام العادي المألوف إلى أن يخرج غير مخرج العادة و يرى ابن رشد 

أو قولا شعريا ووجد له فعل الشعر مثال ذلك قول القائل  اإن القول الحقيقي إذا غير سمي شعر

 و يقول ابن"طويلة العنق"بعيدة مهوى القرط إنما صار شعرا لأنه استعمل هذا القول بدل قوله 

رشد بعد هذا و أنت إذا تأملت الأشعار المحركة و جدتها بهذه الحال و ما عدا من هذه 

   2. التغيرات

فإن التشبيه من  «و يرد التغيير أيضا عند ابن سينا عندما تطرق للمثل الذي اعتبره تغيير      

   3. »بسيطة و منه تشبيه بسيط و منه مثل ضرب استعارةجملة التغيير و كأن التغيير منه 

و معنى التغيير أن يكون المقصود يدل عليه لفظ ما  «:رد ابن رشد لشرح التغيير بقولهو يو     

و لعله أن مؤدى مفهوم التغيير لا يختلف عن المفهوم   4.»خر آ، فيستعمل بدل ذلك اللفظ لفظ 

في اللغة يتناول التحول الذي يطرأ على بنية اللفظة فالتغيير  . العام للانزياح و الانحراف 

  .المفردة من ناحية دلالية 

  

  

                                                            

.49 ص، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي ،أحمد محمد ويس   1  

. 41أحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي، صينظر  2  
ري ، دار الثقافة ، بيروت  البد: ابن سينا ، الخطاب في كتاب الشفاء ضمن كتاب أرسطو فن الشعر ، تر  3

  .282ص 19

  4 42.النقدي و البلاغي، صأحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث  
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  :écartementالإزاحة) 7

فحين . ليات الدفاع آمصطلح في أصله مفهوم نفسي ، و يعتبر في نظرية فرويد أحد       

فيحقق له خر آ، أو يخفق في تحقيقه يضطر إلى استبدال شيء في إشباع دافع أصلييخفق الفرد 

  .لتعديل أو التحويل يدعى بالإزاحةبذلك بعض الرضا و الإشباع و مثل هذا ا

من مجال علم النفس إلى مجال النقد ذكر جراهام هو أن نور انتقل ويبدو أن هذا المصطلح      

أن كل الأدب التخييلي أساطير مزاحة ، عن معناه الأصلي ، أي أنها تقوي «يرى فراي ثروب 

   1. »نماذج بدنية أسطورية كامنة ربما لا يكون الكتاب و معظم قرائه على علم بها 

  

  :transgressionالخرق) 8

  ن ـورد مصطلح الخرق عند كوهن مفسرا بالإزياح فالواقعة الشعرية إنما تبدىء انطلاقا م      

، و دعت فيها البواخر حمائم فهناك خرق لقانون اللغة  أي لحظة ، التي دعى فيها البحر سطحاال

 »و التعبيرية   الشعر يقوم على خرق العادة المعرفية «انزياح لغوي وورد عند محمد مفتاح أن 

  2.فريد الزاهي وكما ورد الخرق أيضا عند المسدي و زينب الأعرج 

  

  : authenticitéالأصالة) 9

ظهر هذا اللفظ ، أول مرة في الفرنسية و في الانجليزية و كان معناه حينئذ القدرة الفنية      

التي تظهر في الملاحظة المباشرة للطبيعة خارج النماذج التقليدية ثم استعمل في قدرة في 

  .الاختراع الشعري 

ة مثل بيئتنا تكون الغلبة ففي بيئ "ستاروينسكي"ول لفظ الأصالة مرادفا للانحراف ق وورد     

  .شبيه أي انزياحا لا تتوقعه إطلاقا فعادة للأصالة ، فيتنافس الأدباء حتى يقدموا  لنا لغة 

في المصادر الذاتية للانحراف  رلتخيلهناك رغبة «في قوله  للانحرافوورد أيضا مرادفا      

ضفي عليها تعزلها  و حيث ت منذ العهد الرومانسي ، و تؤكد الميزة الفردية للتجربة الشخصية 

  3.»متجاوزة في كل ذلك عامة مشتركة  روعة
                                                            

  1 .44أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص  

  2 .62أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص 

.64المرجع نفسه ، ص   3  
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  : departureالمفارقة) 10

معجم و قد جاء في  ،يبدو أن مصطلح المفارقة قد نشأ في الأجواء فلسفية يونانية      

ة هي إثبات لقول يتناقض مع الرأي الشائع في ـالمصطلحات العربية أن المفارقة في الفلسف

رأي العام حتى وقت الإثبات أما في المعجم ـذا الـالموضوع ما بالإسناد إلى اعتبار ففي ه

و ذلك : ة تعني رأيا غريبا مفاجئا ، يعبر عن رغبة صاحبه في الظهورقارفالأدبي  فإن الم

  1 . خرين ، و صدمهم فيها يسلمون بهلفة موقف الآبمخا

  .أي تكمن خصوصية اللغة الشعرية باعتبارها صاحبة خصوصية ذاتية

: لى ذكرها منهاإو بالإضافة إلى المصطلحات السابقة هناك مصطلحات أخرى لم نعرج      

الكسر ، كسر المألوف ، كسر البناء ، انكسار النمط ، و قد كثر ورودها في كتب النقد إذ وردت 

  2 .»إن الشعر يكسر بطريقته الخاصة قوانين الخطاب «: عن كوهن في قوله 

عدة مصطلحات نكتفي  "الأسلوبية الرؤية و التطبيق  "و يذكر يوسف أبو العدوس في كتابه     

الفضيحة ، المجون ، النشاز ، الاتساع ، المجاوزة  : يذكره عبد السلام المسدي  منها بذكر ما لم

التشويه ، الابتعاد ، الشذوذ ، التشويش ، البعد ، الخلق ، الابتكار ، الجسارة اللغوية ، الانحراف 

   3. عن السوية

يبة من البعد و أغلب هذه المصطلحات مستبعد من الدراسة النقدية ، لأنها تحمل معاني قر     

  .الأخلاقي أكثر من الدراسات الأسلوبية و النقدية الأدبية

هذه التسميات المختلفة «: و في صدد تعدد و كثرة المصطلحات ، يرى عدنان بن ذري أن      

هي في الحقيقة لمسمى واحد أطلق عليه عائلة الانزياح ، و ما الاختلاف في التسمية إلا نتيجة 

   4.»للاختلاف في النظرة إلى تطبيقاتها و تجلياتها 

و السبب الذي أدى إلى شيوع فوضى مصطلح و تعدد التسميات لمسمى واحد في النقد      

مة في التعامل مع المصطلح عند الترجمة أو التعريب بنسبة للغات ربي هو غياب الصراالع

  .الأجنبية ،أو بالاقتباس الغير موحد من الموروث النقدي و البلاغي القديم 

                                                            
  .64، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ص أحمد محمد ويس  1
  . 152الأسلوبية الرؤية و التطبيق ، ص ،أبو العدوس يوسف  2

  3 .66المرجع نفسه ، ص  

  4 .176،ص 168،دار التوبقال ، المغرب1، طمحمد الولي و محمد العمري: جان كوهن،بنية اللغة الشعرية، تر 
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 : بذور الانزياح عند النقاد العرب و الغرب

 : عند العرب   ) أ

الحديث بل هي لم تكن قضية الخروج عن المألوف في استخدام اللغة ، قضية خاصة بالنقد      

قضية اتخذت أشكالا و صورا متعددة في الموروث النقدي و البلاغي القديم ، و يبدوا أن 

مناقشات القدماء و ملاحظاتهم للاستخدام اللغوي و تعامل الشاعر مع عناصر اللغة قد دفعهم إلى 

انين الذي الوقوف و التأمل و التفكير و التأويل لكل ما هو خارج عن حدود الاستعمال و القو

اعتمدوا أن ينطقوا منها في الحكم على الشعر ابتدءا من عمود الذوق وما جرت به العادة و هذا 

: حيث نعثر على مصطلحات و جمل منهاما نجده أثناء إعادة قراءتنا للتراث الفكري القديم ،

  الخ... العدول ،الالتفات ، الضرورة الشعرية ، الشجاعة العربية ،إقدام العرب على الكلام

        و هذه كلها مصطلحات قد تختلف في التسميات و الحقول المعرفية من علوم اللغة      

، و من هنا الإتيان بالجديد والمخالف للسياقو البلاغة ، غير أنها تلتقي في مفهوم واحد و هو 

، و المستوى الأول الذي يتحدث به جميع الناس تنبه العرب إلى وجود مستويين للكلام المستوى

وانطلاقا من ذلك الإدراك بدأ البحث في هذا الخاص و علاقته .الثاني هم مستوى فردي خاص 

بالمستوى الأول ، واعتبر الخروج عن اللغة اليومية بداية التأسيس للأسلوب الفردي و التي 

رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات  تىم «: قوله . "الشجاعة العربية"سماها ابن جني 

فاعلم أن ليس دليلا على ضعف لغته و قصوره عن اختيار الوجه الناطق عن فصاحته بل مثله 

   1. »في ذلك عندي مجرى الجموح بلا لجام 

حيث يرى ابن جني أن التحرش باللغة اليومية بداية التأسيس لأسلوب فردي سماه الشجاعة      

      به الشاعر الخارج عن الأنماط المألوفة بالفارس الذي يركب جوادا لا لجام لهالعربية و يش

  .و معنى هذا أن الشهادة للشاعر الذي يمتلك الشهامة اللغوية المتجاوزة

الذي خرج  "القيس اٌمرئٌ"و من بين من سار في هذا الاتجاه المتمرد أي الشجاعة العربية      

عن نموذج المعاني و التعبير و بين اللفظ و ما وضع له أصلا وبين المعنى و ما يعبر عنه إذن 

 : و  و هذا ما نجده في تعليق المرزباني على بيته.لم يتقيد بنسق التعبير 

 و ما الإصباح منك بأمثل نجل             بصبح ،األا أيها اللَيل الطويل ألًا  

                                                            
.392، ص 1956محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  :قيق، تح 3بن الجني ، الخصائص ، جا 1  
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إن الهم الذي :قته و حسن طليعة و جودة قريحته فكره أن يقول ذالقيس بح امرئ إن «فقال     

     وجزعهعليه في قلقه و همه  فيه يخف في النهار و يزيد في الليل فجعل الليل و النهار سواء

  1»فأحسن في هذا المعنى الذي ذهب إليه و إن كانت العادة غير و الصورة لا توجبه ...و غمه 

و هذا يمكن لأحد الشعراء بالشعر أن يشذ عن العادة و أن يخالف ما اتفق عليه فيقول عنه 

ذا أنه سبق العرب هومعنى  2»أول في الجودة امرؤ القيس  له الخطوة و السبيقة «الأصمعي 

  .إلى أشياء ابتدعها 

بي مبين ،فلم يأتي ن الكريم الذي نزل بلسان عرآو ما بلغ انتباهنا أيضا الانزياح في القر      

بما ألفه العرب بل كان له طريقة جديدة في استعمال اللغة استعمالا يخرج بها كثيرا عما هي 

  3 »طريقة فجائية غريبة «عليه عندهم فهي كما يقول مالك ابن نبي 

ن الكريم في الأداة اللغوية إلى جانب الفكرة الجديدة ، و بهذا آلقد تجسد الانزياح في القر      

ن جاز اعتبار الشعر في إحدث الانقلاب هائل في الأدب العربي الذي كان الشعر عماده ، ف

  .ن انزياحا على انزياحآن القرإعموده انزياحا عن لغة الكلام ف

 من خرةتنا في الدنيا و ما له في الآآفمن الناس من يقول ربنا «:و نحو ذلك قوله تعالى        

ثم  »تناآربنا  « :مفردا ثم جاء بعده بضمير الجمع في قوله "يقول "فقد أتى بالضمير  4» خلاق

و هذا ما يعرف بالالتفات  » خرة من خلاقو ما له في الآ «:جاء بعدها بضمير المفرد في قوله 

 الذي يعتبر ظاهرة أسلوبية تعتمد على انتهاك النسق بالانتقال الكلام من صيغة إلى صيغة

  .أخرى

بابا مستقلا في الدلالة على  "الانتصار"و يذكر محمد زغلول سلام أن الباقلاني عقد في كتابه     

ن على تصرف آذلك أن النظم القر...«:ن الكريم لكلام العرب حيث يقول آصحة مفارقة القر

وجوهه و تباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ، وتباين المألوف من ترتيب 

فكل  5»، و له أسلوب يختص به ، ويتمايز في تصرفه على أساليب الكلام المعتاد  خطابهم

                                                            
ص ، 2002دار السياقي ، ، 8ط  ،  1بحث في الإبداع و الإتباع عند العرب ، ج : أدونيس ، الثابت و المتحول   1

262.   
  . 263نفسه ، ص  2
  . 29أحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي ، ص  3

.200ية سورة البقرة ، الآ  4  

.51/52، ص 1954أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة  السيد : الباقلاني ،اعجاز القران ، تح   5  
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ني و تحديد علة ذلك التفرد إلى عدول أسلوبه عن أساليب آالدراسات تجمع تفرد النص القر

  .العرب ما يجعل الكلام منفتحا على عدة قراءات 

      ند النقاد العرب كمقياسومن الواضح أن فكرة السبق و إبداع معاني كانت حاضرة ع     

و من ذلك ما يرويه أبو حاتم السجستاني من أنه سأل الأصمعي أي . من مقاييس المفاضلة 

: الأصمعي بشار ، و علل ذلك بقوله الشاعرين أشعر بشار أم مروان بن أبي حفصة ؟ فأجاب

تقدمه و أما بشار سلك طريقا كثر سلاكه ، فلم يلحق بمن ...لأن مروان أخذ بمسالك الأوائل «

  1. »..سلك طريقا لم يسلكه أحد فانفرد به و أحسن فيه 

كما نجد أبا نواس أيضا ممن امتلكوا الشجاعة للتغيير و الابتداع ، فقد تجاوز رموز الحياة      

القديمة رافضا الحياة البدوية داعيا إلى نمط حياتي جديد ، يقتضي بالضرورة نمطا تعبيريا أخر  

فيتخذ أبو نواس من المجون قناعا يختفي  «يعد بداية شبه كاملة للخروج عن المألوف  فأبا نواس

هذا الرمز .. وراءه ، و من السكر الذي يحرر الجسد من رقابة المنطق رمزا للتحرر الشامل 

  2. »بمثابة بؤرة التحولات و الخمرة ليست هي نفسها بل ما ترمز له

المألوف بمثابة إيجاد لغة شعرية و قيم جمالية جديدة ، تنبع فكان خروج أبا نواس عن      

  .بمحاولات ابتكار إيقاعات و أوزان شعرية لم يألفها العرب 

فإذا كان أبا نواس انطلق من أولية التجربة الشعرية فان أبا تمام انطلق من أولية اللغة      

ألوفة ، و صوره و تعابيره كذلك غير الشعرية السائدة ، و هكذا جاءت معانيه مغايرة للمعاني الم

مألوفة و من هنا غموضه ، و عن هذا الغموض يقول أدونيس في كتابه تأصيل الأصول 

، كل كوكتو عن مالا رمية غامض كالماس غموض غير معتم بل شفاف ، يصح و صفه قال«

  3. »شاعر كبير هو بالضرورة غامض غموضا ماسيا 

الغموض عنصر ضروري في تشكيل العمل الأدبي لأن به و يعني من كلام أدونيس أن      

  .يتميز و يتفرد و يتعالى صاحبه

و هكذا كان أبا تمام بداية جديدة في الشعر العربي ، و قد انطلق من اللغة الشعرية مرده    

قتل القصائد المتراكمة في التاريخ الشعري ، و الكلمة الأول التي يبتدأ بها شعره  «الكلمة الأولى 

                                                            

  1  .130/31أحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي، ص 
18 أحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي ، ص 2  

.62، ص  1984 دار الاداب ، لبنان ، 3ط  أدونيس ، الشعرية العربية ، 3  
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هي الحاجة على أن القصيدة تكون عذرية و يعني أبو تمام بالعذرية أن شعره ابتكار على مثال 

  1.»أو شكل من أشكال اقتراح العذرية على حد تعبيره 

يعتبر أبو تمام رمز للخروج على عمود الشعر ، فقد كان ممن امتلكوا الجرأة على  و     

التغيير ، ويتمثل تغييره في استعماله للمعنى غير المألوف و كذلك الصورة الشعرية إضافة إلى 

استخدامه للكلمة العربية بطريقة غير معتادة عليها ، كذلك إدراجه لأفكار يشوبها الغموض لهذا 

   2. »لماذا لا تفهم ما يقال : لماذا لا تقول ما يفهم ، فرد عليه «حد مرة سأله أ

       أن يرتقي إلى مستوى الشاعر القارئو ما يمكن أن نستخلصه من رده هو أنه على      

أن يقدم أفكار بأسلوب يفهمه الجميع ، و هذا ما يقودنا لمعرفة أن للشاعر و ليس على الشاعر 

القراء، كذلك يلخص لنا التحول الذي حققه أبو تمام بالخروج عن التعبير  لغة خاصة غير لغة

العادي المألوف المعتمد على اللغة القاموسية إلى تعبير فني معتمد على لغة الانزياحات التي 

  .تخرج الدلالة من المألوف إلى غير المألوف 

بن برد و أبي تمام لم يكن  و بالرغم من التغيير الذي أتى به كل من أبي نواس و بشار      

  .تفسيرا جذريا إنما محاولات كانت في ذلك الوقت بمثابة الخروج عن ملامح الشعر العربي 

و من شعرائنا العرب الفرزدق الذي كان على إدراك بأن الشاعر يتميز عن غيره من ذوي 

 :الكلام ، إذ يروي لما مدح يزيد ابن عبد الملك بقصيدة يقول فيها 

 مخهارير على عمائمنا يلقى و أرحلها        على زواحف تزفي             

أسأت إنما مخهارير و كذلك قياس النحو فلما بلغ ..فقال عبد االله بن أبي إسحاق النحوي      

   كن  سير و لاو أشاء لقلت على زاحف تزحيها محاأما أني ل.. الفرزدق ذلك الاعتراض قال 

  .، فكان الفرزدق مدرك لبناءه و إنما يخرج عمدا و االله لا أقوله 

  :و ها هو ذا عبد القاهر يورد قول ذي الرمة 

 الاَـقد أرقت له غريب       أجذبه المساند و المح ُشعرَو                

  ـوافي لا أريد لها مثالاُ  ق   ه     ـد فيـمه و أقـثُ أقيفَبِ                

                                                            
.45، ص  1979، لبنان   3مقدمة الشعر العربي ، دار العودة ، طأدونيس ،  1  
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أي أنه لم يسمعها  »لا أحدوها على شيء سمعته  « :القاهر المراد بأنه يقول فيشرح عبد      

من قبل و حين يلقى على المسامع لا يتولد فينا شعور بأننا نستعيد أو نتذكر شيئا فقدناه ، بل 

  . يتولد فينا شعور بأنه تأسيس لشيء جديد

قدرة على الابتعاد عن دائرة و قد ذهب بعض النقاد إلى قياس درجة هذه الشعرية بمدى ال     

          فإذا لم يكن عند الشاعر توليد المعنى و لا اختراعه «المألوف ، حتى قال ابن رشيق 

أو استظراف لفظ و ابتداعه ، أو زيادة فيها أجحف فيه غيره من المعنى أو نقص مما أطاله 

   1.»ازا لا حقيقيا خر ، كان اسم الشاعر مجآسواه من ألفاظ أو صرف معنى من وجه إلى 

  على  و القدرة الملكة   يمتلك  لا  أن الشاعر الذي: و يعني ابن رشيق من خلال قوله      

و التغيير بالتصرف بالمعاني و اللعب بالغة و الخروج عن المألوف يكون شاعرا مزيفا  الابتداع

  .غير حقيقي و لا يرتقي إلى مصاف الشعراء 

من قول الشاعر أن تكون  «أما أبو الهلال العسكري فيقول في شرحه ديوان محسن الثقفي      

  2. »ألفاظه كالوحي و معانيه كالسحر

حيث تأكد أن العرب القدامى النحويون منهم و البلاغيون و النقاد لوجود مستويين من      

أمراء الكلام يصرفونه  «اء الكلام وورد عند الخليل ابن أحمد الفراهيدي في حديثه عن الشعر

      أنمى شاءوا ، و جاز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى و تعقيده ، و مد مقصوره

و نعته ، و الأذهان عن فهمه إيحائه فيقربون البعيد و يبعدون القريب ، و يحتج بهم و لا يحتج 

  3. »عليهم 

كما يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من المحرم  للشعراء،و نلمس في هذا النص لهجة التقدير      

  .لأن لهم القدرة و الحرية في التصرف في الكلام و تغييره و الابتكار فيه

و كل  «:الكلام الخارج عن المألوف فيقول و لقد صرح الجرجاني في دلائل الإعجاز بمزية     

ما من ضرب من هذه ما كان فيه على الجملة مجاز و اتساع و عدول باللفظ عن الظاهر ف

  4. »الضروب إلا و هو إذا وقع على الصواب و على ما ينبغي أوجب الفضل و المزية 

                                                            

  1 .116دار الجيل، لبنان ، ص ، 5ط  ، 1دابه و نقده ، جآابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و  
  . 182ص   2007يوسف أبو العدوس ، الأسلوبية الرؤية و التطبيق ، دار الميسر ، الأردن   2
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و قد تبين وعي العرب القدماء بضرورة الخروج عن الاستعمال العادي للغة على أنه ملمح      

التي شاعت من الملامح التي تحتاج إلى الجرأة و الشجاعة و على تغيير و يبدوا أن التعليقات 

الموروث البلاغي و النقدي قد استوعبت أن مفهوم الانزياح ما هو إلا محاولة لتأويل ما  في

 .عرفه العرب من غرابة و طرافة وعجبا و توسع و عدول 

  

 :   عند الغرب) ب

غير أن جذوره ممتدة  19الانزياح مصطلح أسلوبي حديث النشأة ، ظهر في أواخر القرن      

  .حيث تعود إلى أرسطو و ما تلا أرسطو من بلاغة و نقد في القدم ، 

تنحوا إلى  «لقد ميز أرسطو بين لغة عادية مألوفة في اللغة الأدبية فوصفها بأنها اللغة التي     

و جودة العبارة في أن تكون واضحة  «: ويقول أيضا  »الإغراب و تتفادى العبارات الشائعة 

إنَما ...غير مبتذلة فالعبارة التي تتألق من الأسماء الأصلية هي أوضح العبارات و لكنها مبتذلة 

بالألفاظ  العبارة السامية الخالية من الصوفية هي التي تستخدم ألفاظا غير مألوفة و أعني 

   1.»بعد عن الاستعمال  و المستعار و المحدود و كل ما  الغريب   المألوفة

و هذا يعني أن الوضوح و البعد عن الرداءة و الألفة من شروط جودة العبارة و استقامتها      

أما العبارة التي تحتوي على ألفاظ غريبة غير مألوفة يعني عبارات راقية ، و من خلال هذا 

العبارة غير المبتذلة هي الكلام نلاحظ أن أرسطو لامس شيئًا من الانزياح و ذلك حين أقر أن 

  .التي تنزاح و تبعد على استعمال الألفاظ المألوفة المبتذلة

و على الرغم من أن مفهوم الانزياح قد نمى في ظل الدراسات الأسلوبية ، فإن هذه لم      

تستقل به بل شاركت في بنائه عدة مدارس و اتجاهات عديدة وجدناها عند السريانيين و عند 

و كذا الروسية و مدرسة براغ البنيوية ، و لا يعني إذا تباينت هذه المدارس في القليل  الشكلانيين

  .أو كثير ، المهم أنها اتفقت حول مفهوم واحد و هو الانزياح

منوا بوجود اختلاف بين اللغة العادية و لغة الشعر فإن كانت لغة الشعر خلقت آفالسريانية      

عضهم البعض فإن الشعر هو انحراف عن الكلام الإنساني لتساعد الناس في تواصلهم مع ب

                                                            

.81أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص 1  



 ماهية الانزياح      :                                                                 الفصل الأول

 

26 
 

خر في تراكيب غير العادي ، انحرافا تتجاوز فيه الكلمات و يضغط بعضها على بعض الآ

  راغونآ "مألوفة فهو الاتصال من ما يمكن إدراكه و ما لا يمكن إدراكه و من ذلك قول الشاعر

  " aragon  لا يتحقق إلا بقدر تأمل اللغة «:الشعر أنه أحد زعماء السريانية في حديثه عن    

و إعادة خلقها مع كل خطوة و هذا يفترض تكسير الهياكل الثابتة للغة و لقواعد النحو و قوانين 

  إلا أن مبالغتهم في استعمال اللامألوف جعلت إبداعاتهم تتميز بالغرابة و الغموض  »الخطاب 

  . 1الإدراكو الإبهام إلى حد جعلها صعبة الفهم و 

  اللغة  بالانحراف  بالغة  العناية  أولت قد  نراها  الروسية   وإذا اتجهنا إلى الشكلانية      

أن الخطأ أن نطلب من لغة  "  mukaroveskyموكا روفسكي"الأدبية و الشعرية فيرى اللغوي 

تحطيم قانون اللغة المعيارية الجهر الحقيقي «: بالقانون المثالي للغة فيقول  الشعر أن تلتزم

استخدام خاص للغة لدية و تحول عن استخدام اللغة استخداما منطقيا «الأدب عندهم هو  »للشعر 

  2. »و تقليديا 

أي يركزون على صفة الكتابة التي تجعل من الكلام أدبا ، فالأدب عندهم خروج عن      

  . م حيل كتابية في التراكيب اللغوية المألوف في وسائل التعبير و استخدا

وهذا يعني أن الأدب عندهم لا يمكن أن يتحقق إلا عند مخالفته للغة العادية التقليدية التي      

و لذلك فلم يكن بدعا أن نجد مبدأ التغريب عندها من أهم ما . تعتبر بمثابة العدو الألذ للشكلانية

عن الأشياء ، فهو مفهوم ظهر أول أمره عند ناقد من يمارسه الفنان في فنه كي يزيل الألفة 

  إن إدراكنا إدراك متلاشي "الفن صنعة"فقد رأى في مقال له عنوانه  "شكلو فسكي"النقاد يدعى 

و الواقع تعد  لي و نحن في اللغة اليومية لا نهتم إلا بالإشارة الأشياء إذ العلاقة بين الدليلآو 

على الشاطئ البحر فسرعان ما يعتاد على سماع هدير أمواجه حتى إنه لا  علاقة معتادة من

  . يحس بها فكأنه لا يسمعها 

عن مفهوم التغريب أنه أكد فكرة مؤداها أن الفن إذ هو ينزع "شكلو فسكي"و لقد جاء عند      

   3. »ينعش فينا حاسة الحياة و التجربة «: الألفة عن الأشياء و قد غدت مألوفة فيقول 

                                                            
.91أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص  
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أي أن استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسية المتجمدة لا ينتج الشعرية التي تحقق الانتعاش      

  .بل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى طبيعة جديدة 

ومن بين المدارس التي أولت الاهتمام بالانزياح و اعتبرته كسر للنظام و القواعد النحوية      

على أن أهم «ة فنية، المدرسة البنيوية حيث يقول صالح فضل أن نقادها أجمعوا خاصية جمالي

العناصر الخاصة بالقول الجمالي هو أنه يكسر نظام الإمكانات اللغوية الذي يهدف إلى نقل 

   1.»المعاني العادية

يكسر فإذا كانت اللسانيات قد أقرت أن لكل دال دوال ، فإن الأدب يخرق هذا القانون و      

  .نظام الإمكانات اللغوية فيجعل للدال إمكانية تعدد المداليله

ولعل أوضح شيء في  الأدبية،و كان للنحو التوليدي أيضا وجهة نظر حول مشكلة اللغة      

  .الأدبيةتلك الآراء التي ساهمت في تأكيد مفهوم الانحراف الذي تتميز به اللغة 

أفكار خضراء عديمة «: N. Chomsky"تشو مسكي"و هنا نذكر مثال صاحب النظرية      

     عن قواعد الدلالة ةفهذه الجملة كما تبدو مستقيمة نحويا ، و لكنها منحرف»اللون تنام بعنف 

2.ليكون إحياء لأسلوبية الانحراف و لعل هذا كاف  

      السطحيةفقد استفادة أسلوبية الانحراف من تلك المفارقة بين البنية «خر آو من طرف      

  3. »و البنية العميقة خاصة في الحالات التي توصف فيها البنية السطحية بأنها غير نحوية 

التي بينت وجود بنيتين لكل عبارة فنية بنيى ستفادة أسلوبية الانحراف من نظرية النحو التوليدي ا

لانحراف تسمى البنية ظاهرة تسمى البنية السطحية و بنية خفية تمثل الهيكل الأساسي لأسلوبية ا

  .العميقة 

و تجدر بنا الإشارة إلى بعض الأسماء التي تناولت في صلب درسها النقدي ومن أبرز هذه      

إن مفهوم الانحراف لقي تطورا جذريا «: الذي قال عنه صلاح فضل  "ميكائيل ريفاتير"الأسماء 

   4. »على يديه إذ أنه استخلص منه مقولة التضاد البنيوي 
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و المستوى  الطبيعية،لأنه حدد بنية النص الذي يقوم على مستويين أحدهما يمثل اللغة      

  .الثاني يتمثل في مقدار الخروج عن حدود القواعد المثالية 

مفهوم أن  و بالرغم من أن ريفاتير قد تحول عن الأسلوبية البنيوية إلى سيميائية الشعر إلا     

  1. لديهالانحراف ظل محورا هاما 

إن «:حيث يقول "ما نفرد بيرفيش"ونجد فكرة الانزياح متأصلة لدى اللغوي الألماني      

التأثيرات الشعرية تنبثق من خلال الانحرافات المعتمدة عن القواعد النحوية أو من ثنايا الخلل 

   2. »..الاستعارات المنحرفة دلاليا  ]أو [التركيبي 

و يتضح لنا أن الفاعلية الشعرية عند بيرفيش تستند إلى عوامل كثيرة و مختلفة منها خلخلة      

و ثابت ، و الانزياح بالألفاظ عن بنية التوقعات بالخروج و التمرد الدائم عن كل ما هو مألوف 

  .مستوياتها اللغوية النحوية و التركيبية و المعجمية المعيارية 

ينه هو أن مفهوم الانزياح متأصل في الفكر النقدي عند الغربيين حاضرا خر ما يمكننا تبيآو     

و ماضيا ، فهو ليس بالظاهرة المستحدثة فهو ضارب في أعماق الفكر النقدي مما يقوي المفهوم 

و من بين الأسماء الذي لم نتطرق إليهم كوهن ،أبراهام فولر . و يجعله يحتل مكانة هو بها وليد 

  .غيرهمليفن ،ويليك و 
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II - مواطن الانزياح و وظيفته :  

 :أنواع الانزياح 

إذا كان قوام النقد لا يعدو أن يكون في النهاية إلا كلمات و جمل فإن الانزياح قادر أن      

في بكثير من هذه الكلمات ، و هذه الجمل و ربما صح من أجل ذلك أن تنقسم الإنزياحات  يجيء

النوع الأول فهو ما يكون فيه الانزياح متعلقا  اأم.إلى نوعين تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح 

كيب خر فهو متعلق بتربجوهرة المادة اللغوية مما سماه كوهن الانزياح الاستبدالي ، أما النوع الآ

مع جاراتها في السياق التي ترد فيه سياقا قد يطول أو قد يقصر ، و هذا ما سمي الانزياح  هذه

  . 1التركيبي

 :الانزياح الدلالي  )1

للنظام الداخلي ، و هنا يكون خرق يان من استعارة و تمثيل والكنايةو يشمل ظواهر علم الب     

  .المتعلق بالدلالة

  

 :لاستعارةا  ) أ

، ولقد انتهى أن يستقر على جملة من التعريفات الاستعارة بتاريخ طويل قبلمر مفهوم      

النقاد و البلاغيين على أشهر تعريفاتهم على أنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له من أصل 

اللغة لعلاقة المشابهة ، أو أنها تشبيه حذف أحد طرفيه ، و من الواضح أن مؤدى هذه التعاريف 

فالاستعارة فيها استبدال شيىء بشيء أو لفظ بلفظ لعلاقة محدودة هي دائما يكون واحد  يكاد

  :المشابهة ، و مثال ذلك بيت فاليري الذي أورده جون كوهن 

  .هذا السطح الذي تمشي فيه الحمائم

إن السطح في سياق القصيدة يعني البحر ،أما الحمائم فتعني السفن و لو أن البيت كتب      

ية الشعرية ، فالواقعة الشعرية إنما بدأت منذ أن دعي البحر آ، كما كانت فيه بالبحر و السفن 

خرقا لقانون اللغة أي انزياحا لغويا «سطحا، و دعيت البواخر حمائم ، و يمثل هذا عند كوهن 

  2.»يمكن أن ندعوه صورة بلاغية و هو و حده الذي يزود الشعرية بموضوعها الحقيقي 
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إن تأثير الاستعارة هو عائد إلى ما فيه من الغرابة ، وعدم الألفة ، أي إلى ما فيها من      

بها يناط التأثير لأن الشائع و المعروف لا يكون بما فيه من ابتذال قادرا على مزيد  التيالجدة 

   .من التأثير

و لقد حضيت الاستعارة باهتمام الفلاسفة و المناطقة و البلاغيين و النقاد على اختلاف       

مشاربهم علماء دلالة و لسانيين و سيميائيين ، ولذلك ظهرت تقسيمات و تصنيفات متعددة 

     قسما و تصنف إلى استعارة في الأسماء و الأفعال 37لى إللاستعارة و قد أوصلها بعضهم 

  .ف و في الحرو

    ، المركب النحوي للاستعارة بكبير الاهتمامالنقاد العرب القدماء و المحدثونو لم يحض      

و أوردها في سياق الحديث عن الاستعارة  مثلا الذي لا يستمتع بالمنظور الشمولي العميق الذي 

  .تبديه الدراسات النقدية الحديثة عامة و الأسلوبية خاصة

الاستعارة تسمية « :الاستعارة في كتابه البيان و التبيين فعرفها بقوله و تحدث الجاحظ عن      

  . 1»الشيء باسم غيره إذا قام مقامه 

ومن يتأمل تعريف الجاحظ للاستعارة يجده لا يبتعد بها عن التعريف اللغوي فهي عنده نقل      

  .خر لم يعرف به آفظ من معنى عرف به في أصل اللغة إلى معنى ل

تجدر بنا الإشارة إلى أن الاستعارة قد تعرض لها عدد كبير جدا من البلاغيين العرب و      

  .الخ ...السكاكي ، عبد القاهر الجرجاني ، ابن رشيق ، ابن سينا: أمثال 

  

 :التشبيه) ب 

إن الكثير من النقاد و القدامى مالوا إلى التشبيه و فضلوه على الاستعارة رغبة في الوضوح       

عل مما يؤكد تفضيل التشبيه على الاستعارة عند هؤلاء أنهم عندما راحوا يفسرون مفهوم و ل

على الرغم مما  "جوهر الفن الشعري"المحاكاة الأرسطية لم يفهموا منه غير التشبيه و اعتبروه 

  قد يفضي إليه ذلك من جمود شكلي يقضي على طلاقة الخيال و يربطه بالحسن و ثمة نصوص 

                                                            
،  1998محمد هارون ، مكتبة الخازجي ، مصر : أبو عثمان بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين ، تحقيق  1
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فهم . هذه النظرية الحسية نجدها عند ابن طباطبا و ابن رشيق و ابن هذان الخفاجي  كثيرة تؤكد

يشترطون فضلا عن هذه النظرة الحسية المقربة بين الطرفين حتى لقد عد المرزوقي هذه 

  1. المقاربة جملة ما يقوم عليه عمود الشعر

خر حسي أو مجرد آفالتشبيه هو صورة تقوم على تمثيل شيء حسي أو مجرد بشيء      

المشبه به ،أوجه  المشبه ،:وأركان التشبيه أربعة . لاشتراكهما في صفة حسي أو مجرد أو أكثر

  .الشبه ، أداة التشبيه

 تعريف المبرد للتشبيه في كتابه الكامل فجاء في عند الجرجاني في أساس البلاغة  وردو      

ابه من وجوه و تتباين من وجوه ، فإن ينظر إلى و اعلم أن للتشبيه حدا لأن الأشياء تتش «: قوله 

التشبيه من أين وقع فإذا شبه الوجه بالشمس و القمر فإنما يراد به الضياء و الرونق ، و لا يراد 

  . 2»به العظم و الإحراق 

يفهم من قوله أن التشبيه مبعثه التفريق بين الشيء و نفسه و التشبيه من جهات أخرى و لو      

    مميزات لكان التشبيه عينه فهو ليس تشبيها و إنما يصبح تشبيها إذا تشابه من وجهانعدمت ال

  .خر آو تباين من وجه 

التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كان إلى النفوس  «: و يرى عبد القاهر الجرجاني أن      

  .3»ب ، و كانت النفوس له أطرب ، و كان إلى أن تحدث الأريحة أقرب حأ

، و إنما خر في صنعتهآو ذلك أن العام يشترك فيه كل الناس فلا تكون مزية لشاعر على      

  .يجمع بين المتنافرات المتباينات تتحقق الصنعة و تصبح المزية في أن

و يلفت عبد القاهر الجرجاني في سياق حديثه عن التشبيه بالبعد لأهمية المفاجأة التي تنجم      

  قع اقترانهم إذ يبدوا من كلامه أن هذه المفاجأة هي التي تأسر النفوسمن اقتران طرفين لا يتو

   4. استغرابها و تعجبها و تثير 

                                                            

140أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص 1  
  .116عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص  2

  3    .116، ص نفسه  
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و على الرغم كل ما يكبل التشبيه من قيود علينا أن نقف على بعض اللمحات الثمينة التي      

من أن التشبيه  "ابن أبي وهب"و من ذلك ما نجده عند . يتجلى فيها الانزياح من خلال التشبيه 

  .اللطيف وهو من أمارات فطنة الشاعر و براعته 

 "كما  إننا نجد التشبيه بوصفه بالندرة من خلال تقسيم ابن أبي عون الشعر إلى ثلاثة أقسام      

و قد عرض قدامة بن الجعفر الأمر الانزياح  "مثل سائر ، و الاستعارة غريبة و تشبيه واقع نادر

كأن يكون الشعراء قد لازموا طريقة "أو العدول في التشبيه ضمن ما أسماه التصرف في التشبيه 

  "تشبيه بغير الطريق التي أخذ فيها عامة الشعراءتشبيه شيء بشيء فيأتي الشاعر من  واحدة من

  :ض كقول سلامة بن جندلفمن ذلك أن أكثر الشعراء يشبهون الخوذ بالبي

  

 .ينهي القذاف أو ينهي مخفف        *كأن نعاما باض فوق رؤوسهم                 

  

 :فيأتي أبو شجاع الأزدي ليقول  

  

 1سنورتها فوق الرؤوس الكواكب        *فلم أر إلا الخيل تعتو كأنما                  

  

أما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب ، و فيه تكون «:جاء عند ابن أبي وهب في قوله      

الفطنة و البراعة عندهم و كلما كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف كان بالشعر أعرف ، و كلما 

                                                           2. »كان بالمعنى أسبق كان بالحذف أليق 

نان إلى في الانزياح هذا ما يدل على أن التشبيه يعتبر عنصر من اللطف و السبق لا يكو      

ليه  أحد من قبل ، و على مقدار إتيان بما يفطن العناصر التي تحقق الانزياح عن المألوف و الإ

بداع و النتباه إلى ما بين الأشياء من علاقات من الشاعرية التي تحقق لشاعر القدرة على الإ

  .خفية و دقيقة 

  

  

                                                            

  1 .145أحمد محمد ويس ، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي، ص 
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  :لكنايةا) ج 

، أي المستنتج من )اد غيره يتكلم عن شيء و المر( هي لفظ أطلق و أريد به لازمُ  معناه     

  .معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي

  :تبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسامباع   و تنقسم الكناية     

 : الكناية عن صفة مثل  )1

 .كناية عن أنه ثرثار: جاء من ابتلع مذياعا  )2

 :ناية عن موصوف  مثل الك )3

  .كناية عن مصر: سافرنا إلى بلد الأهرامات 

 :الكناية عن صفة مثل قول الشاعر )4

 

ردبين بيةُ كبيا صنْكَ يز     *        ن نَمقاء عرِطًم موقشُع 

ِ  

نلاحظ أن الشاعر أراد أن يثبت الطهارة في الخطاب ، فترك التصريح و نسبة إلى ما له      

  1. "كيبين برد "اتصال به ، و هو 

فالنظام الكنائي أحد الأنظمة الفاعلة في النص الأدبي ، التي تعطيه حيوية و ثراء و جمالا      

ن واحد إذ أنها تقصي المعاني المباشرة للدوال و التحول عنها إلى دلالات إيحائية آدلاليا في 

  . عميقة 

تندرج الكناية في باب الانزياح أيضا و لا تحتاج إلى عناء كبير في عدها ، فالانزياح ماثل      

م إثبات معنى إن المراد بالكناية أن يريد المتكل": في كثير من تعريفاتها ، فهذا عبد القاهر يقول 

من المعاني ، فلا يذكر باللفظ الموضوع له في اللغة و لكن يجيء إلى معنى هو تاليه وروده في 

إن هذا التعريف فيه أشارة واضحة إلى أن  2 "الوجود ، فيومىء به إليه ، و يجعل دليلا عليه 

           . ا المعنىالمتكلم يعدل عن التصريح بالمعنى المراد إثباته إلى ذكرها بالإلزام عن هذ

                          

                                                            

.128، ص  2000 .عبد االله زيتوني، الحديث في الأدب العربي الحديث ، دار الحديث للكتاب ، الجزائر   1 

.120ص  ، 1994بيروت المركز الثقافي العربي ،  ،3ط حسن ناظم ، مفاهيم شعرية ،  2  
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لقد تجاوزت الكناية كل الغايات الفنية و الجمالية و لعل أهم ما تمتاز به هي أن المتكلم       

كفي بالإلماح دون التصريح ، و لم تقف على حدود المراعاة المقام الأخلاقي لذلك وجدناها يفيها 

 .ضمن باب الانزياح

 

 :السياقي الانزياح  )2

للغة نظامها الذي يحكمها ، و نظام مفرداتها يقرر تجاوز الخبر مع المبتدأ ، و الفعل مع      

الفاعل و المفعول به ، و يهتم نظام اللغة على اطراد هذه الظواهر ، و لكن عندما يلجأ المبدع 

و إنما تحكمه إلى تطبيق هذا النظام في شكل كلام أدبي فإنه لا يحافظ على هذا الاطراد ، 

سياقات الكلام فيتخلى عن الرتب المحفوظة إلى انتهاكها ، أو منبهات أسلوبية نجدها في شكل 

   1دفقات تعبيرية لها طبيعة مختلفة عن النظام المطرد

إن كوهن يسمي الانزياح السياقي منافرة ويقع ضمن الانزياح الاسنادي الذي يتمثل في عدم      

إليه أي ثمة منافرة بينهما هذا ما يسميه أحيانا باللانحوية ذلك فإن نقصا ملائمة المسند للمسند 

  .يحصل في نحوية الخطاب الشعرية نفسه 

إن اللانحوية تؤدي إلى تغيير المعنى طالما أنها تتصل بالإسناد حسب كوهن غير الطبيعي      

القضية ليمحور  أن يعمم هذه" ريفاتير"والذي يؤدي إلى منافرة تفرض معنى آخر ويحاول 

تعريفه  –نقل المعنى  - اللانحوية، حول المحاكاة فالأنماط اللامباشرة التي يستخدمها الشعر

إبداعه تهددا لتصويرا الأدبي للواقع، وقد يعرف التصوير مثل التفاصيل المتناقصة، وقد يصدم 

د تشويه التصوير تدمج في نظام جديد بع: القارئ أو يخالف توقعاته أن اللانحوية حسب ريفاتير

الأدبي النظام يخلق نسقا جيدا للعبارات ومن هنا تتجلى وظيفة اللانحوية في تغيير العبارات 

إن أي لا نحوية ضمن القصيدة هي "بانتقالها من مستوى المحاكاة إلى مستوى أعلى للدلالة 

بمستوى المحاكاة  فاللانحوية المحددة" إشارة نحوية في مكان آخر، أي أنها تنتمي إلى نظام جديد

توقد في نظام آخر و الوظيفة الجديدة لها، في تغيير طبيعة معنى القصائد فهي تعبر عن مكونات 

                                                            

  1   .281محمدعبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبية ، ص
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شبكة مختلفة من العلاقات و هي التي تنقل العلامات من مستوى معين في الخطاب إلى مستوى 

   1. آخر، ويصبح حسب هذا النقل عضو النظام الأكثر تطورا بوصفه مفيدا وظيفيا

     وتجدر الإشارة و التنبيه إلى أن الانزياح السياقي له عدة أنواع منها الانزياح التركيبي     

  .ينقسم بدوره إلى انزياح فونيمي و انزياح مونيمي   صوتيو الانزياح الصوتي وال

  

 :الانزياح التركيبي

                                                                               

وكما أشرنا إن الانزياح التركيبي هو نوع من أنواع الانزياح السياقي ويعني تقديم       

والتأخير مثل تقديم الفاعل أو المفعول أو تأخير الفعل أو الفاعل والاعتراض والالتفات والحذف 

  .ول الأسلوبي، وهو بمعنى أدق تحويل اللفظ من مكان إلى مكان آخر و التح

وهذا ما نجده يحدث على مستوى الكلام بمفهومه السويسري فقوانين الكلام تقتضي ترتيبا      

معينا للوحدات الكلامية، فيما يقوم التقديم و التأخير في الشعر بخرق هذا الترتيب و إشاعة 

   2. تلك الوحداتفوضى منظمة من ارتباطات 

  

 :التقديم و التأخير )1

      بير ـــللتقديم و التأخير فوائد جمة تعبر عن مدى سعي العربية إلى تحصيل  جمال التع  

 . لتركيبهم يب الذي وضعه الأولونتو الصياغة قبل كل شيء ، و لو كان ذلك على حساب التر

إن في التقديم و التأخير كان ولن يبرح وراء الكثير من عبقرية الأسلوب حيوية فهو طاقة      

  3.أسلوبية ذات معنى لا ينصب وفيه تتجلى إمكانات المبدع في الصياغة و التعبير 

ومن البديهي أن التقديم والتأخير لا يظهر إلا من خلال التركيب فلقد قسم علماء اللغة      

الكلمة إلى قسمين رتبة محفوظة يجب فيها تقديم جزء من الجملة على جزء آخر العربية رتبة 

ورتبة غير محفوظة تعبر عن حرية جزء الجملة ، أو الباب النحوي في موقعه ، ومن   

عنو بكلا النوعين في حين انصب اهتمام البلاغيين على الرتبة الغير  المعروف أن النحويين
                                                            

.121حسن ناظم ، مفاهيم شعرية ، ص   1  
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أو الكاتب حرية في التغبير فعلى هذا الأساس نرى الشاعر ، لأنها تعطي المتكلم محفوظة

يتصرف في شعره بحرية ، دون المبالاة للقواعد النحوية فيرى بأن هذا التعرف له غاية فنية لا 

   1.بد منها

و منه يراد بالتقديم و التأخير أن تخالف عناصر التركيب و ترتيبها الأصلي في الساق فيقدم      

 .ما الأصل فيه التأخير و يؤخر فيه ما الأصل فيه التقديم 

  :و مثال ذلك ما جاء في أمثال العرب 

  .إياك أعني و اسمعي يا جارة 

  .عند الصباح يحمد القوم السرى 

قد تقدم على ) إياك ( خير ، حيث أن المفعول به  ؤالأول و الثاني تقديم و تففي المثالين      

  .الذي أصله التأخير ، و لقد أفاد تقديمهما التخصيص) عند ( كما تقدم الظرف ) أعني ( الفعل   

وهناك إشارة لما جاء في حديث ابن الأثير في القسم الذي يكون التقديم فيه هو الأبلغ حيث      

   تقديم المفعول على الفعل و تقديم الخبر على المبتدأ ، و تقديم الظرف أو الحال «ديه يتمثل ل

  2. »أو الإسناد على العامل 

إن وقوف البلاغيين عند ظاهرتين التقديم و التأخير و قبولهم جواز أن يقدم في الكلام ما      

ذلك أن التقديم و التأخير يحققان حقه التأخير و إن يؤخر ما منزلته التقديم ، و كان عليهم في 

أهداف جمالية قد لا يحققها الالتزام بالرتبة المعيارية للعبارة و تنظم ذلك الرتبة الألفاظ ترتيبا 

صحيحا فيقدم ما كان يحسن تقديمه و يؤخر منها ما يحسن تأخيره و لا يقدم ما يكون التأخير به 

  3.أليقسن و لا يؤخر منها ما يكون التقديم به حأ

        أسهم التقديم و التأخير بانحراف نظام الجملة عن ترتيبها المألوف إلى مستوايات        

و يخالف الأصل للحاجة . و تراكيب أخرى تجلى أثرها في تجديد تجربة المتلقي بالنص 

  .الشعرية أو لمراعاة السجع و قد يخالف الأصل لدواعي بلاغية و فكرية و جمالية 

  

 
                                                            

.163/164المرجع نفسه ،ص  1  
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 :فات الالت )2

أما النوع الثاني من الانزياح التركيبي الذي يخرج الكلام فيه عن مقتضى الظاهر الالتفات       

و هو الانتقال بالأسلوب من صيغة الخطاب أو الغيبة أو المتكلم إلى صيغة أخرى من هذه 

  1.الصيغ بشرط أن يعود الضمير الثاني على النفس الشيء الذي عاد إليه الضمير الأول

: حاق بن إبراهيم المصليأول من ورد عنده هذا المصطلح هو الأصمعي إذ تراه يسأل إس إن

 .أتعرف التفاتات جرير؟ فيقول له و ما هي ؟ فينشده 

  .بعود شامة سقي البشام       *أتنس إذ توعدعنا سيلمى                         

و عند هذا يقف  "التفت إلى البشام لهألا تراه مقبلا على شعره ثم ": يقول الأصمعي      

     الأصمعي دون أ، يشير إلى غاية ما من وراء هذا الالتفات فهو يكتفي بأن يصف الظاهرة 

  .و حسب 

و منه : باب مخالفة اللفظ معناه قال "خر و جعله من آأما ابن قتيبة فقد منح للالتفات اسم      

حتى إذا { :له على لفظ الغائب كقوله عز وجلأن تخطيب الشهيد بالشيء ثم تجعل الخطاب 

و هنا لا نرى عند ابن قتيبة محاولة لتبيين  2} في الفلك و جرينا بهم بريح طيبة و فرحوا بها كنتم

  .غاية ما من وراء الالتفات 

  :و إذا مضينا إلى ابن الأثير و جدناه  يقسم الالتفات إلى ثلاثة عناصر       

  .الغيبة إلى المخاطب إلى الغيبة نالرجوع م: القسم الأول

   .و عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر،الفعل المستقبل إلى فعل الأمر الرجوع عن: القسم الثاني

، علما أن الأثير قد بالمستقبل و عن المستقبل بالماضيالإخبار عن الفعل الماضي : القسم الثالث

  .م من هذه الأقسام شواهد من الشعرأورد لكل قس

و للالتفات فوائد عامة و خاصة كما جاء به الزمخشري في وظيفة الالتفات و من فوائده      

خر بما في ذلك من تنشيط السامع و استجلاب آالتفنن و الانتقال من أسلوب إلى «العامة يقول 

   3.»صفاته ، و اتساع مجاري الكلام و تسهيل الوزن و القافية 

                                                            

.173، ص  2006عبد القاهر حسين ، فن البلاغة ، دار غريب ، القاهرة    1  
  . 22سورة يونس ، الأية  2

.254عبد الحكيم راضي ، نظرية اللغة في النقد العربي ، ص  3 
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مة من الاستمرار على ضمير واحد فطبيعة النفوس آلدفع السو معنى هذا أن الالتفات يأتي      

إذا  أنها تسأم التمادي على حال واحد و تتأثر بالانتقال من حال إلى حال فهي تنفر من الشيء

  .أخذ مأخذًا واحدا 

مثل الالتفات انزياحا أسلوبيا أسهم إلى حد كبير توالي الخطاب على وتيرة واحدة و أحدث      

ا في الأساليب و كان له دور مهم في مفاجأة المتلقي ، و كان ذلك أحسن نظرية تنوعه تنوع

  .للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد لنشاط السامع و أكثر إيقاظا 

أما النوع الثالث في الانزياح التركيبي الحذف الذي يعتبر ظاهرة أسلوبية بمعنى إيضاح      

، و هنا ءلحذف هو ترك ما هو متوقع ذكره لدى القارىالمعنى أقل ما يمكن من اللفظ  فا

هو ترك الذكر أفصح من «نستعرض قول عبد القاهر الجرجاني في تعقيبه على ظاهرة الحذف 

، و الصمت عن الإفادة أزيد للإفادة و نجد أنطق ما تكون إذ لم تنطق ، و أتم ما تكون بينًا الذكر

   1.»إذا لم تبين 

واضح في توليد الغموض و جعل الكلام قابلا للكثير من أوجه التأويل  إن إسهام الحذف      

كما له أثر في جذب انتباه المتلقي و الدفع بتخيله لما هو مقصود من دلالات المحذوف ، فيحقق 

طناب و ينزاح به نحو بنى المرسل و الرسالة و المتلقي و يخرج الخطاب عن الملل و الإ تفاعل

  .يجاز و الجمال الإ

  :و الانزياح بصفة عامة يتمثل في العلاقة بين العلامة بالعلامة و يضم عدة صور منها      

و التعويض مثل حذف الكلمات و الروابط : قص مثل، النأي الزيادة و تضم الاعتراض: رخصال

مل ــات الجــو غيرها من العمليات التي تمس مكون 2القلب ، التبادل مثل التقديم و التأخير 

  .التكوين الدلالي لها و 

، فهي تتكون أساسا القسم الذي يطلق عليه الرخص، يخرق المعيار، أما التي تقوي المعيارهذا 

. تضم وحدات لسانية متماثلة دلاليا، و أي التوازي بصفة خاصة) التردد ( فيما يسمى التعادل 

  : ر الرخص و هذه أمثلة عن صو "المجازات"مثل الترادفات ، و الحصور و التعويض 

                                                            
، دار الكتب 1عبد الحميد هنداوي ، ط : عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تحقيق  1

  .146، ص  2001العلمية ، لبنان 

.79، ص 1999فريقيا الشرق  إمحمد العمري ، البلاغة و الأسلوبية ، :هنريثش بليث، تر  2  
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المرأة : أو أن تقول . رأيته بعيني ، و سمعته بإذني : مثلما . و منها الحشو في اللفظ : الزيادة 

  .هي المرأة 

القبيح جميل و الجميل قبيح   فهذه العمليات تمس : و منه الطباق المقلوب المركب مثل : النقص 

  .المقولات الدلالية و تمثل انزياحا داخل الكلمة 

يث يمكن رصد الانزياح التركيبي على مستوى تقديم ما وجب تأخيره أو تأخير ما وجب ح     

  .تقديمه ، عودة الضمير على ما هو عائد إليه أو عودة الضمير على متأخر ، الحذف ، الالتفات 

 

  :الانزياح في التداول  )3

نقول أن ذلك الانزياح و يمكن أن . 1"، و المتلقي العلاقة بين الدليل، و المرسل "يتمثل في      

، أو اللهجة الاجتماعية وقد حددت رج ، الذي يتولد عن تغيير اللهجة، الذي يمس الكلمة من الخا

أي يتحدد الانزياح .الصور التداولية ، باعتبارها انزياحا ، بالقياس إلى معيار التواصل اللساني 

، التواصل الــيوميالتــواصل : مقامات التواصل التداولي من خلال التمييز بين 

  . طابي و التواصل الشعري ــالخ

  ونظرا للقيمة الجمالية للانزياح قد جعله عنصرا أساسيا في عملية الإدراك الجمالي للأدب     

  :تية إلى وصف الانحراف الجمالي في تقسيماته الآ" Bally باليت" و في ضوء هذا فقد حدد

  : الانحراف الجمالي اللانحوية_ 1

و المقصود بهذا هو الانزياح الخارق لمعيار النحو المتعارف عليه و لكن هناك بعض      

الاعتراضات التي تجعل هذا النوع من الانزياح مسبوقا و مقبولا ، إذ ليس كل خروج عن 

القاعدة النحوية يمتلك وظيفة جمالية و من ناحية أخرى كل ما كان النص خارجا على النحوية 

  .ية كلما كان أكثر أدب

  : الانحراف الجمالي التناسب_2

  خلال من   يحدث  أن  يمكن  التناسب  و  للقاعدة  المناصر و المقصود به الانحراف      

و معنى هذا أنه  .التكرار و التماثلات و التطابقات و للتناسب أشكال صوتية و تركيبية و دلالية 

                                                            

.66، ص محمد العمري ، البلاغة و الأسلوبية : هنريثش بليث، تر  1  
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من قواعد و مقياس فهو عكس الانزياح  هناك انزياح يتناسب مع ما جاءت به القاعدة النحوية

  .اللانحوي 

  :الانحراف الجمالي  الحدوث _ 3

وهذا يعني قلة ورود الظواهر اللغوية أي أن لغة القصيدة ما هي إلا أدوات ذات طبيعة      

  .تلف عن اللغة العادية أو اليوميةفردية لا يخ

  :الانحراف الجمالي المعاودة أو التناوب_ 4

هذا كثرة ورود الظواهر اللغوية بحيث يأتي عناصر لغوية في النص الأدبي و لا  و يعني     

  1.يأتي في اللغة اليومية 

     يهدف النص الأدبي إلى تحقيق هويته من خلال الاختلاف عن الخطاب العادي الشائع      

  هـت ، لأنو ثاب قار و التعالي على مرتكزات التعبير التقليدي ، متمردا بذلك عن كل ما هو

يؤسس ذاتيته و جماليته في التمرد عن التأثير القواعدي النحوي و التواصل الألسني فيتحول إلى 

  .مغامرة داخل اللغة تهشم عناصرها ليعيد بنائها من جديد

  

  :  وظيفة الانزياح 

تكمن وظيفة الانزياح في إخراج اللغة من دائرة المعاني المعجمية البسيطة و الضيقة      

  .المعيارية المحددة إلى دائرة النشاط الإنساني الحي 

و من غايات الانزياح لفت الانتباه و مفاجأة المتلقي أو القارئ بشيء جديد و الحرص على      

لى اعتبار الانزياح حيلة مقصودة إعدم تسرب الملل إليه و من هنا يميل بعض علماء الأسلوب 

خر آلجذب انتباه السامع ، خاصةً الكتابة الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ القارئ من حين إلى 

بعبارة تثير انتباهه حتى لا يفتقد حماسته لمتابعة القراءة أو يفوته معنى يحرص الكاتب على 

   2.نية عن الاستعمال العادي للغة إبلاغه إياه ، و هذا ما يؤدي إلى اختلاف الكتابة الف

و جاء عند أحمد محمد ويس إلى أن وظيفة الانزياح الرئيسية التي كثرت الدراسات      

الأسلوبية في نسبها إلى الانزياح هي المفاجأة و التي أولتها الأسلوبية و غيرها من المدارس 

                                                            

.54أحمد محمد ويس، الانزياح في التراث النقدي و البلاغي، ص 1  

. 156ص  ،، الأسلوبية الرؤية و التطبيقيوسف أبو العدوس 2  



 ماهية الانزياح      :                                                                 الفصل الأول

 

41 
 

ت الأسلوبية في نسبها إلى النقدية عناية خاصة بل أدخلتها ضمن دائرة التي كثرت الدراسا

الانزياح هي المفاجأة و التي أولتها الأسلوبية و غيرها من المدارس النقدية عناية خاصة بل 

   1.أدخلتها ضمن دائرة الإبداع

و لعل فكرة المفاجأة لم تعد غريبة منذ أن أعطاها السريانيون كل البعد في الإبداع و اعتبروها 

  .الكاتب السريالي بقادر عن الكتابة إلى أن تغمره المفاجأة منطلقا له ، إذ لم يكن 

 ولقد شاركهم في هذا كثرون أمثال أرسطو الذي جعل الدهشة هي أول باعث على الفلسفة      

إن العلم يبدأ بالدهشة و ينتهي «: ستوحى كلام أرسطو فقال في نصه او جان ماري الذي 

  2.»الفلسفة جميعا  بالدهشة و من الدهشة إنما ينشأ العلم و

و التغيير في الجملة يعطي في « :ظيفة التغيير معبرا عنها في قولهحيث تطرق ابن رشد لو     

   3.»المعنى جودة إفهام و غرابة و لذة 

و دهشة كبيرة و هذه أي أن الغرابة المتمثلة في أي نص إبداعي تحدث لدى المتلقي لذة      

  .يريةالمبدع التلاعب باللغة التقراللذة تنتج من خلال محاولة 

أن قيمة كل الخاصية الأسلوبية تتناسب مع  «و يرى ريفاتير أن الخاصية الأسلوبية هي      

كلما كانت غير منتظرة كان وقعها على  ]أنها  [حدة المفاجأة قيمة التي تحدثها تناسبا طرديا 

   4»المتلقي أعمق  النفس 

لا يثير في المتلقي إي إحساس لأنه يجري مجرى العادة و الألفة  أي أن المألوف من القول     

تيار ــو لهذا وجب في عملية اخ. هو ما يتوسل به لهز يقظة المتلقيأما الانزياح عن المعتاد ف

و تحدث و انتقاء الألفاظ أن يكون اختيارا مخالفا لما اعتاد الناس عليه لتتحقق القيمة الأسلوبية 

  . الصدمة المطلوبة

إن معظم غايات الانزياح نفسية تهدف إلى شد انتباه السامع أو القارئ و إثارته و إضفاء      

صور إيحائية إضافية على الموضوع تعبر عن مواطن جمالية خفية في النص لا يدركها إلا 

                                                            
.156أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص 1  

.156المرجع نفسه ،ص 2  
 1973عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة ، بيروت  : ابن رشد ، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، تح 3

  .301ص 

156.أحمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ،ص 4  
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ية المختص ، زيادة على المعاني المعجمية المألوفة ، و هذه الوظيفة الانفعالية التي تثيرها الشعر

  .بانزياحها عن المألوف تحدث لذة في النص 

III- علاقة الأسلوب و الصورة الشعرية بالانزياح :  

  :تعريف الأسلوب 

: عمر إدريس عبد المطلب. دلى به د حسب ما أ جاء في لسان العرب الأسلوب لغة : لغة     

  الأسلوب، و للسطر من النخيل و الطريق الممتدو الأسلوب في اللغة العربية يقال  «

يقال أنتم في أسلوب سوء ، و يجمع على أساليب ، و الأسلوب . ــق و الوجه و المذهبالطري

، أي أفانين ال أخذ فُلان في أساليب فن القولالفن يق: و الأسلوب بالضم . الطريق يأخذ فيه : 

   1 .»منه 

ني الريشة ، أو أداة التي تع "Stitus"إلى الكلمة اللاتنية  "Style"و ترجع كلمة أسلوب      

الكتابة فتنتقل هذه الكلمة من معناها الأصلي الذي يدل على الكتابة ، فاستخدمت في مجالات 

معنى هذا أنه أصبح بالطريقة الخاصة  2مختلفة ثم عادت مرة أخرى إلى مجال الدراسات الأدبية 

  .في التعبير 

  

 :اصطلاحا

أما مفهومه الاصطلاحي في الدراسات الأدبية لا يخرج عن كونه صفة ملازمة لكل إبداع       

      أو نثر  .أكان شعرا ء اسو تهخلاص وفني فهو مرتبط بالكيفية التي يشكل بها المتكلم كلامه 

  .بالخطاب  و كيفية نظامه وصوغه ترتيبه  و ربطوه

منحى الكاتب «:نهأحميد ادم ثوبين .في محتواه الأربع عند د مفهوم الأسلوبجاء استخلاص      

  3.»السواء والنظام و التفكير و الإحساس على  .التعبيرو طريقته في التأليف و  الشاعرالعام أو 

، ينتهي به الأمر إلى أسلوب أدبي ممتاز في ينا يعبر عن شخصيته تعبيرا صادقافالأديب ح     

  .، وهذا الأسلوب المشتق من نفسه الذي لا يتوفر لغيره و التعبيريقة التفكير و التصوير طر

                                                            

.61،ص 2009ادريس عبد المطلب ، نظرية الأسلوب عند ابن سنان الخفاجي ، دار الجناية ، الأردن  1  

  2    . 33فتح االله أحمد سليمان ، مدخل نظري و دراسة تطبيقية ،ص 

.18ص  ،2006دار الصفى ، عمان   ، 1ط دم الثويني ، فن الأسلوب دراسة و تطبيق عبر العصور ،آحميد  3  
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القالب الذهني الذي يذهب   «: ورد مفهوم مصطلح الأسلوب عند ابن خلدون حيث قال بأنه      

تؤطر فيه التراكيب اللغوية بشكل حفيد مما يقصد بالكلام و يتطابق مع فن القول متلائمنا  أو

      اصطلحوا عليه انقاد الغربيون المحدثون في كون الأسلوب  ما فهذا  المفهوم يتفق مع  1»معه

فالأسلوب بهذا المفهوم يمثل  2»الفنون  من في فن  طريقه التعبير الخاصة بأديب من الأدباء «

خر شخصية صاحبه ، فلكل منشىء طابعه الخاص في التفكير و التعبير ، الذي يمتاز به عن الآ

  .به يكشف عن مخبات الشخصية بحيث لا انفصال بين المنشئ و أسلوبه و

ومما عرض يتضح  أن الأسلوب بصفة عامة هو الطريقة التي يبتدعها المؤلف في التعبير      

يقوم .. .انتقاء...أو ...اختيار «فهو حسب الدكتور عشتار داود . و التصوير مما تختلجه نفسه 

         و يدل هذا الاختيار. ينة بغرض التعبير عن الموقف معين معبه المنشئ لمسماة لغوية 

   3.»أخرى بديلة و تفصيله لهذه السمات على سمات  أو انتقاء على إيثار المنشئ

أي 4»المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي تفرغ فيه «:و عرفه ابن خلدون بأنه      

  .لغوية مناسبة و محددة استعمالا مؤثرا لأغراض تعبيرية أن شكل من أشكال استعمال بدائل 

الرسالة التي تحملها العلاقة الموجودة بين العناصر  «:أما هيل يرى أن الأسلوب هو      

  5 .»اللغوية لا في مستوى الجملة ، و إنما في مستوى إيطار أوسع منها كالنص أو الكلام 

هو ما يتميز به النص من ظواهر فنية متمازجة  و هذا التعريف يشير إلى أن الأسلوب     

  .ترتقي به إلى درجة الأدبية 

حسب ما جاء عند عبد السلام المسدي معبرا عن  "وP.Guiraudبيير جيرو "و يقول      

       مجموعة ألوان، يصطبغ بها الخطاب ، ليصل بفضلها إلى إقناع القارئ  «:الأسلوب بأنه

فالكاتب و الأديب الماهر لا يهمه تأدية المعنى  6 »و إثارة خياله و إمتاعه، و شد انتباهه، 

                                                            
  . 18، ص  دم الثويني ، فن الأسلوب دراسة و تطبيق عبر العصورآحميد  1

.15، صنفسه  2  

.15، ص  2007دار مجدلاوي ، عمان   ، 1طالأسلوبية الشعرية ،عشتار داود ،  3  
  .16المرجع نفسه ، ص  4

.87، الأسلوبية و الأسلوب ، صعبد السلام المسدي 5  

  6  .42، ص  2002عالم الكتب ،  ،3ط سعد مصلوح ، الأسلوبية دراسة احصائية ، 
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فحسب بل يركز ، على ذلك بطرق واضحة  و بأجمل السبل و أحسنه ، فإذا لم يتحقق هذا 

  .العنصر انعدم عنصر التأثير في المتلقي 

الأسلوب قوة ضاغطة ، تتساقط  «و هذا ما ورد عند سعد مصلوح عن ميشال ريفايتر أن      

 1»على حساسية القارئ ، بواسطة إبراز ، بعض عناصر الكلام ، و حمل القارئ الانتباه إليها 

فالأسلوب بهذا المعنى يتحدد باعتماد على أثر الكلام في المتلقي فقيمة كل إجراء أسلوبي تتحدد 

ير متوقعة كان و قعها في المتلقي من خلال درجة المفاجأة ، فكلما كانت الخاصية الأسلوبية غ

  . عميقا 

مهما تعددت التعاريف إلا أنها تصب في مفهوم واحد و هو أنه الطريقة التي يسلكها الأديب      

و التعبير عما يجول في ذهنه و ما يختلج في قلبه من مشاعر و أحاسيس حيث يجسد هذا في 

يصطفيه  لم يجد بها من الجمال ، و يرى مجموعة من الألفاظ يأتي بها في نظام معين أو نسق 

  .بها من عناصر البهاء و الرونق

  

  :الأسلوب باعتباره انزياحا 

        ، التي حامت حاولنا فيما سبق، تحديد مفهوم الأسلوب، من مختلف الرؤى النظرية      

اللغة في بيين نظروا إلى ، و ما ذلك إلا لأن الأسلوالأسلوبيو كثرت حوله في إطار الدرس 

ن فنتناول الأسلوب أما الآ. ي يعتمد على اختراق هذه المثاليةالعادي و الإبداعي الذ: مستويين

 .من وجهة نظر الانزياح 

        أن الأسلوب هو نشاز ، و انحراف عن الكلام المألوف «:يقول موريس أبو ناصر      

نا سال الوادي فانحراف عن المستعمل ، أما قولقولنا سال ماء الوادي قول مستعمل، فالمستعملو 

  2. »و خروج عن المألوف ، و بالتالي نحن تجاه ظاهرة لغوية تعرف بالنشاز 

حيث تقوم عملية التحليل الأسلوبي للأسلوبية الانزياح من خلال المقارنة بين السمات      

في النص  اللغوية في النص النمط مرتبطة بسياقها و بين ما يقابلها من خصائص و سمات

  .المفارق 

                                                            
  .  43، ص سعد مصلوح ، الأسلوبية دراسة احصائية  1

.45، ص  2003ربابعة ، الأسلوبية مفاهيمها و تجلياتها ، دار الكندي ، الأردن  موسى  2  
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فن من الكلام يكون  «كما نجد تعريف الأسلوب باعتباره انزياح عند عبد القاهر الجرجاني 

    معناه أنه ربط الأسلوب بالنوع الذي يبدعه الأديب  1»قصصا أو حوارا ،أو تشبيها أو مجازا 

  .و ينزاح به عن المعتاد لدى العامة 

 

عن الكلام  Ecartابتعاد  «عند بسام بركة على كونه  الأسلوبو بالعبارة الصحيحة عرف      

   2.»المألوف و المستعمل  عن الكلام Ecart نشاز «و هو أيضا  »المألوف و المستعمل 

و يمكن أن نفهم من خلال المفهومين أن الأسلوب صفة لازمة لكل إبداع فني فلا يمكن تصور 

  .انحرافلا يوجد أسلوب بلا ووجود أدب بلا أسلوب 

فالأسلوب عند موسال . رواد الأسلوبية مختلطا بالاختيارو نلمس هذا التحديد لدى بعض      

هو اختيارالكاتب لما شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادها و ينقلها من الدرجة الصفر  «كريسو 

   3. »إلى الخطاب يتميز بنفسه 

المبدع كأهم الظواهر التي يمتاز بها يعني من هذا أن الانزياح عمل إيرادي يستعين به      

الأسلوب الشعري عن غيره ، لأنه عنصر يميز اللغة الشعرية و يمنحها خصوصيتها و توجهها 

و يجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة العادية و ذلك بما للانحراف من تأثير جمالي و بعد 

   .إيحائي 

قدم ياكبسون نظرية في هذا الخصوص  و قد تطور هذا المفهوم بتوالي المنظرين له حتى     

تسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على  «فالانحراف حسبه يتحقق عندما 

علما أن ياكبسون يستخدم مصطلح الوظيفة الشعرية بدلا من مصطلح الأسلوب 4»محور التأليف 

  .الاختيار و التأليف  و قد لقي مفهوم الانحراف تطورا ملموسا باستخدام هذين المحورين

و يعني من كلامه أن الأسلوب هو مجموع ما في الكلام من بدائل اختيارية تأتي على شكل      

  .مالها بمعايير محدد لغرض أو أكثراحتمالات ترادفية يرتبط استع

                                                            
  .138عبد القاهر الجرجاني ، أساس البلاغة ، ص   1

  2     .180، ص  2009دار العلوم و الايمان ، طنطا ، 1ط محمد الدسوقي ، البنية السيكونية للصورة الفنية ، 

. 25عشتار داود ، الأسلوبية الشعرية ،ص  3  

  4   . 25، صنفسه  



 ماهية الانزياح      :                                                                 الفصل الأول

 

46 
 

و يمكن أن نعتبر من كل ما سبق أن الأسلوب صفة لازمة لكل إبداع فني فهو مجال التفرد        

التميز عند كل أديب حسب قدرته على استغلال الإمكانات اللغوية ، فيطغى على أدبه طابعه و 

الخاص ، يسعى من خلاله إحداث تأثير و متعة في المتلقي و ذلك لا يكون إلا بالانزياح 

 فلا يمكن الفصل بينها. يحدث مفاجأة غير منتظرة حيث يكون وقعها على النفس أشد  ذيــال

     كل ما ليس شائعا ، و لا عاديا  «يتحقق بالانزياح و هذا ما نجده عند حسن ناظم لأن الأسلوب 

   1. »إنه انزياح بالنسبة إلى المعيار ، أي أنه خطا مقصود ... و لامطابقا للمعيار العام المألوف

حيث تكمن قيمة الأسلوب من منظور هذا المفهوم بحسب درجة الانحراف عن اللغة      

طريقتها الاعتيادية على اختلافهم في مدي هذا الانحراف و الانزياح ، فمنهم من  الأصلية و

يدعوا إلى الخروج عن كل قواعد اللغة و هذا ما طبقه أهل الحداثة في أدبهم ، و المعتدل منهم 

  .من يقول أن الانزياح يكون في حدود قواعد اللغة أي النحو 

  

  :تعريف الصورة

  : لغة   

المحور هو الذي  صور جميع  : في أسماء االله تعالى «:مادة صور عند ابن منظور     

على  و رتبها فأعطى  كل  شيىء  منها صورة  خاصة و مهيئة مفردة  تتميز بها الموجدات

  .»و كثرتها اختلافتها

          الصورة  في  الشكل  و الجمع  صور وتصورت  الشيء توهمت  « :قال ابن  سيدة     

  فتصور  لي و التصاوير  التماثيل. و توهمت   صورته 

   2. »والصورة كذا و كذا صفته ، ويقال  الصورة  كذا  وكذا هيئت

الصورة  الشكل و التماثل ، وجمعها صور، و صورة الأمر صفته  أو  نوعه أو مهيئه  المفردة  

أو النحت أو الرسم   التصوير بالألوانطريق  و خياله الذهن أو العقل و إحداث مثيل للشيء عن

  .وعليه فقد تيفق  المفهوم اللغوي للصورة  على انه  ماضية الشيء  وصفته  3وغيرها

                                                            

.45حسن ناظم ، البنى الأسلوبية ، المركز الثقافي العربي ، دت ، ص   1  
  . 474، ص   2005، بيروت  4، ط  8ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد  2

.150، ص 2005المعارف ، محمد عبد الحي ، التنظير النقدي و الممارسة الابداعية ، منشأة   3  
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أما  الصورة كمصطلح  نقدي  ، الذي يعنى بجماليات النص الأدبي ، فقد دخل النقد العربي     

لحركة التأثير و التأثر التي عرفتها في العصر الحديث تأثرا بالدراسات الأدبية الغربية و مسايرة 

  .داب العالمية الآ

     إنما الشعر صياغة «:حيث نجدها عند الجاحظ حسب ما جاء عند فايز الداية في قوله      

فهي عنده إلا طريقة من طرق التعبير و صياغته التي تضمن من   1»و ضرب من التصوير

  .خلالها التفاضل في الكلام 

ليست قدرة الشاعر في أن يوجد شيئا  «: تناوله القدرة الشعرية  يإليها المازني فما تطرق      

محال ، و لكن قدرته في أنه استطاع أن يكون صورة من أشتات صور و أن  كمن العدم ، فذا

  2 .»يحضر الصورة المؤلفة إلى ذهنه إحضارا 

الشكل الفني الذي «ر القط لقد توسعت الصورة في العصر الحديث حيث هي عند عبد القاد     

تتخذه الألفاظ و العبارات ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب 

ة وتركيب التجربة الشعرية الكامنة في القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلال

والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد ، والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير 

      والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني ... الفني 

ل كل أدوات هذا المفهوم أن الصورة توسعت لتشم في حظو ما يلا »أو يرسم بها صورة شعرية 

    ...التعبير مما تعودنا على دراسته ضمن علم البيان و البديع و المعاني و العروض و القافية

  .و غيرها من وسائل التعبير الفني 

اسات حديثا كما ذلك و لأهمية الصورة في تكوين العمل الأدبي و تميزه عنيت بها الدر     

ح انطلاقا من النظر فيما يخص التعريف بالمصطل، و تباينت وجهات قديما، لكن اختلفت الرؤى

لى كونها استحضار ذهن ، خيالي، لدى +إشكلا لغويا بيانيا عند البلاغيين القدامى  اعتباره

  .المحدثين

  

  
                                                            

  1   .22دار الفكر ،ص  ، 2ط فايز الداية ، جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي ، 
دار النهضة ، ص ، 3ط السعيد الورقي ، لغة الشعر العربي الحديث بمقوماتها الفنية و طاقاتها الابداعية ،  2

107.   
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  :الصورة باعتبارها انزياح

نعتبر انزياح الصورة من حيث هي لغة و دلالات ، فمن حيث كونها لغة ، تكون في حسن      

و منسقة أما كونها دلالات  منظمةانتقاء الشاعر ، و تخيره للألفاظ و تراكيبها و بنائها ، بطريقة 

فورد عند حسن .فتكمن في المقصد الخفي الذي يرمي إليه الشاعر و من وراء اللفظ الظاهر 

فدلالة الصورة على المعنى المراد بها ليست دلالة وضعية مباشرة ، بل إن القيمة الفنية  «:طبل 

من الإحسان لما فيها من تجاوز ، أو انحراف عن تلك الدلالة ، و تلك الصورة  لها ،لا تستمد إلا

   1 .»بهذه الخصيصة تعد نمطا متمايزا عن الكلام 

  قلة من المعقول إلى اللامعقول أي من الجلي إلىفالصورة من خلال هذا التقديم تعد ن     

الخفي، و من الحاضر إلى الغائب ، و من اليقين إلى الظن و من الخبر إلى المعاينة، و هذا التي 

النفوس للوصول إلى متعة القراءة ، و عندما تتحقق لها هذه النقلة الحسية يصبح المعنى تطلبه 

  .أكثر قوة و تأويلا 

وانين التي تحكم قا النقاد العرب و الغرب اهتماما كبيرا باعتبارها تمثل انحرافات للفقد أولاه     

  .الاستخدام العادي للغة ، و كان تركيزهم أكثر عل المجاز و الاستعارة 

    كل كلام جاوز الحقيقة  «و في تعريف أخر حسب ما ورد عند عن عبد العظيم محمد      

هو  الانزياحيعني أن البحث في  »و لم يستحل فهمه أي هو انحراف لم يصل مستوى المرفوض 

  2. بحث فيما أسمته البلاغة القديمة بالمجاز

إن فكرة الانزياح بهذا المعنى تبحث عن أهم صفة تتميز بها الصورة الانحراف على      

  .ت عدة المستوى المثالي للغة إلى مستوى مجازي فني قابل لتأويلا

إن المجاز مغفل  «: و هذا عبد القاهر الجرجاني يعبر عن المصطلح في أسرار البلاغة       

من جاز الشيء ، بحوزته إذا تعداه ، و إذا عدل باللفظ الأصلي ، أو جاز هو مكانه الذي وضع 

جاوز يتبن من هذا الأخير أنه أعطي لمصطلح لفظا جديد و هو العدول و هو عنده ت3»فيه أولا 

  .المعنى العرفي للكلمة 

                                                            

.124، ص 1998دار الفكر العربي ، القاهرة  ، 1ط  ، حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية 1  

.102، ص 1960 المؤسسة الجامعية، بيروت ،1ط  ، في ماهية النص الشعري، عبد العظيم محمد 2  

.  352سرار البلاغة ، ص أعبد القاهر الجرجاني ،  3 
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و المجاز بهذا التحديد يعني كل ما يتجاوز التعبير الحقيقي البسيط إلى تعبير منطلق من      

، و منه يمكن اعتبار تعلق المجاز بأسلوب الكاتب ت أو احتمالات التأويل و التفسيرتعدد الدلالا

  .يث قدرته على الابتكار و الإبداعمن ح

محمد عبد الحي تعريف صريح للصورة باعتبارها انزياح بمخالفة النمط . دوورد عند      

طريقة التعبير تخرق قوانين اللغة ، و تقتل المطابقة و تبعث مكانها  «:هي الصورة.المثالي للغة 

اللغة الإيحائية ، فهي لغة داخل لغة و القصيدة ككل هي صورة تتكون من مجموعة من الصور 

  1.»الجزئية 

حيث أن الصورة القوية هي ما تتجاوز بالعقل معناه الحرفي إلى معنى أخر مجازي      

       من بينها تحاشي الكلمات المألوفة بواسطة عدة وسائل تمكن الكاتب من تجسيد تلك القوة 

   .و الصور البسيطة

  

                                                            

.15محمد عبد الحي ، التنظير النقدي و الممارسة الابداعية ، ص 1  
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إن لكل شاعر من الشعراء طرائقه الخاصة في التعبير و تشكيل النص كل على حسب رؤاه      

من إنتاج نصوص و قدراته على الخلق و الإبداع ، و التعامل مع الأنظمة اللغوية بما يسمح 

تمتطي صهوة الإبداع ، و لتسمو و ترتفع  درجات العلا في معراج الشعرية ، و الشاعر أحمد 

و عبقرية أن يستخدموا تقنيات عدة  ة ـمطر أحد هؤلاء الشعراء العظام ، الذي استطاعوا ببراع

النص فيوهبه  بث الشعرية روحا نابضة في جسدو و أدوات متنوعة في لنتاج الدلالية الإيحائية 

  .بالخلود 

و ثراء  ة ـطيه الحيويـالذي يع:و النظام ألانزياحي أحد الأنظمة الفاعلة في النص الأدبي      

و التحول عنها  دوال ـإذ أنه إقصاء للمعاني المباشرة لل.و تكثيفا دلاليا و جماليا في أن واحد 

حلة فضائية في كون النص  لاكتشاف يحائية عميقة تجعل المتلقي يشعر باللذة في رإإلى دلالات 

  .ة الغائبة  سابحة  في فضاء واسع لتلك الدلا

 . الذنب: النموذج الأول 

  يعوي الكلب 

  إن أوجعه الضرب 

  فلماذا لا يصحوا الشعب 

  و على فمه ينهض كلب 

  و على دمه يعقي كلب

  الذل بساحتنا يسعى 

 فلماذا نرفض أن نحبوا ؟

  كعبتناو لماذا ندخل أبرهة في 

  ونؤذن للكعبة رب ؟

  نحن نفوس
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  يأنف منها العار

  و يخجل منها العيب ويمرض فيها الطب

  حق علينا السيف

  و حق الضرب

  لا ذنب لنا ...لا ذنب لنا 

  . 1نحن الذنب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

. 1984، الكويت ،  1أحمد مطر ، لافتة   1  
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I-  المستوى الدلالي الانزياح في المستوى:  

دلالة القصيدة و استخراج الصور يتم فيه تحديد المعجم الشعري لدى الشاعر إضافة إلى      

البيانية كالتشيبه و الاستعارة و الكناية و المجاز و الصور البيانية هي عبارة عن نواة مركزية 

  .في الخطاب الشعري لأنها تمثل البعد الجمالي و البنيوي و الوصفي لعالم كله سحر 

ي العصر ــو ازدهر فتنتمي القصيدة إلى الشعر الحر الذي ظهر في العصر الحديث      

  .المعاصر بداية مع نازك الملائكة 

   :المعجم الشعري

حساسات المأساوية من خلال تمعننا في قصيدة الذنب نستنتج أنها تقوم على ألفاظ توحي بالإ     

  .و بالنظرة السوداوية التي خيمت على الشاعر 

الوحدات المعجمية على المستوى بسبب ما أصاب الأمة فاستند في ذلك إلى التكرار بعض      

     و التي كانت لها دلالة في تأكيد المعنى) كلب ، ذنب ، ضرب ( لفظة : المقطع الواحد مثل 

  .و تبليغه 

  :دلالة القصيدة 

تي تعتري ــقصيدة الذنب تحمل في طياتها دلالات سياسية في تجسيد لحالة الضعف ال     

ام الطغاة و تدخلات الأخر ، فنجده وقف موقف مستنكرا الشعوب العربية التي تعيش تحت الحك

من الواقع العربي المتخلف فصور سياسة تكميم الأفواه العربية بصورة جد رائعة معانيها موحية 

  .ذات لمحة دالة معتمدا على وصف النفوس العربية 

ن خلاله ـبدأ أحمد مطر بأسلوب فيه نوع من العتاب فكانت ألفاظه ذو وقع حاد سرد م     

يعوي الكلب غن أوجعه الضرب ، فلماذا لا يصحوا : "ضعف هذه الأمة و بداية ذلك بقوله 

لها خطابات مباشرة ــو هذه ك" الشعب ، و على فمه ينهض كلب ،و على دمه يقعي كلب 

 لنا نضحك بمرارة ة يأس ــللشعوب فيه نوع من التهكم و السخرية اللاذعة المرة التي تجع
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العيب و هي صخرية مريرة الطعم قاسية اللذع و طأتها شديدة و أثرها بالغ لا  نشعر بفداحة

  .سيما حين يتصل بالأشخاص 

كما استعان الشاعر بالرمز التي يتخلل القصيدة ليطفي عليها طابع الوجودية حيث رمز      

عن طريق لهؤلائك الحكام الأجانب الطغاة الذي لهم الرغبة الجامحة في السيطرة على العالم 

    هم الحقيقي طمس ــتدخلاتهم في مصير الدول الضعيفة تحت حجة الحماية ، غير أن هدف

الذي حاول تهديم الكعبة بالفيلة " أبرهة الحبشي "و تهديم الشخصية العربية بذلك الطاغي المتجبر 

  .الضخمة 

ه للوطن ـــى حبثم يدخل رمزا ثانيا مقابلا للرمز الأول و لكن هذه المرة عبر عن مد     

ستند ابة الشريفة ، فــفرمز إليه بالكعبة الشريفة ، فهو يعتبر أن الوطن مقدس مثل قدوسية الكع

الشاعر إلى هذا الرمز لأنه وجده أقرب طريقة للوصول  إلى العاطفة الشعبية ، و كحافز 

  .ستنهاض الهمم العربية لا

ى التكلم مع ـتسلم لأمر الواقع و أنه وصل إلأما المقطع الثاني نلمس فيه و كأن الشاعر اس     

ي النهاية أن هذا ــو استنتج ف" . لا حياء لما تنادي"نفسه فلا أحد يسمعه أو بعبارة أخرى 

الحال هي الحقيقة المرة لشعوب طغى عليها الضعف و اليأس و غياب الذات الثائرة ، فحاول 

  فوس فاستعمل العار، العيب ، يخجل ــتجسيد ذلك من خلال ألفاظ مخزية و صف بها تلك الن

  .يمرض ، الذنب 

و ينهي قصيدته بمقطع مفتوح يحمل عدة تأويلات قابلة لمستويات متعددة من القراءة تختلف 

  .باختلاف الذات الشاعرة 

و الجمود   فاللافتة فيها عدة عناصر فعالة أضفت عليها الحيوية و التحرك و أخلتها من الرتابة 

  :من خلال و نلمس هذا 

  :الاستعارة  _1

و تعكس هذه الأخيرة قدرة الشاعر على خرق النظام البلاغي القديم و خلق نظام من      

  .العلاقات الجديدة التي يراها قادرة على رسم تجربته و التعبير عن مشاعره 
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 و هي من المجاز اللغوي تشبيه حذف أحد طرفيه و علاقتها المشابهة دائما و هي على     

شيء من لوازمه  ــبما حذف منها المشبه يه و رمز له  نوعين مكنية و تصريحية  فالمكنية

   1. أما التصريحية فهي ما حذف منها المشبه وصرح بلفظ المشبه به

بة ــك رغـــو الاستعارة حاضرة في القصيدة و بشكل ملفت للانتباه ، و لعل تبرير ذل     

جد الاستعارة المكنية ــــحتى يقترب إلى الواقع أكثر فن الشاعر الشديدة في تجسيد المجرد

كال ـدات معنوية في أشـيخجل العيب الذل يسعى و كلها تجسي_في كل من يأنف العار 

    ذي يأنفـيب لا يخجل و الذل لا يسعى و إنما الإنسان هو العمحسوسة فالعار لا يأنف و ال

مع وجود  ـعالن لوازمه و هي الأفــو يخجل و يسعى فحذف المشبه به و أبقى على لازم م

ة  على أشياء جردت تجريدا تاما من مادتها ــفهنا اتجه الشاعر لرسم  أشكال خيالي. المشبه 

الواقعية ، و مثل هذه الصور لا نجدها في أدبنا القديم ، الذي لم يكن له حرية الخلق أو القدرة  

       عليه فأبياتهم كانت حافلة بالصور الحسية ، فالشعر القديم اتجه مباشرة إلى إمتاع الحواس

  .ة واضحة مباشرة ـو إيصال المعنى بطريق

  : التشبيه _2

استعان الشاعر في الذنب بالتشبيه و حاول من ورائه ، وضعنا في صورة قريبة من حالته      

بيه و الاتجاه إلى الاستغناء عن ذلك العلاقة المباشرة الواضحة و تجربته و أهم ما يميز هذا التش

غ حيث شبه نفسه بالذنب و هو ــنحن الذنب ، فهو تشبيه بلي: لعناصر التشبيه و نجده في قوله 

ة لأن الشعب عندما يكون مستضعفا يجعل ـهانإنوع من التهكم و السخرية فهنا موقف ذل و 

  .الحكام هم الأقوى 

  

  

  

  

                                                            

. 70، ص2002،المكتبة العلمية ، 1ط على حازم ، البلاغة الواضحة   1  
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  :الكناية _ 3

و هي كناية عن صفة التواكل فجسد فكرة ترك أمر الواقع : )للكعبة رب يحميها (يقول الشاعر

ها الرضوخ المميت ـوقصد من ورائ" ندخل أبرهة في كعبتنا "ثم جاء بكناية أخرى . للغير 

  .لتدخل الأخر في مصير و شؤون الشعوب 

يع أن نستشف ـبتوليد دلالات جديدة ، نستطفحطم الشاعر في هذا المقطعين كل توقعات      

  .ذلك الإحساس بالضعف و اليأس و الإحباط في مواجهة الموقف 

  :المجاز _ 4

           ضــفي نوع من المقابلة ،نجده في لماذا لا يصحو الشعب و لا يتكلم و لا ينه      

وي إن أوجعه ــعو الحكام يضلمونه و يضربونه بطريقة غير مباشرة  ، إن كان الكلب ي

  .الضرب و هنا نجتز مرسل علاقته السببية 

و هذه الدلالات تعكس قدرة الشاعر الكبيرة على خرق كل نظام عادي يؤدي دلالة مباشرة      

ورات ما يناسب قضيته ـ، و خلق نظام خاصا في خياله ، و يبدع بالكلمة الشاعرة أفكارا و تص

  .و حالته 

   : عــالبدي

  :الجناس_1 

قة متوافقة ـبما أن حالة الشاعر مستمرة في اضطرابها من أول القصيدة إلى أخرها بطري     

متجانسة ، نجده يميل إلى استعمال ألفاظ متفقة في بعض الأصوات المكونة لها  و هذا ما يسمى 

فعمد إليه الشاعر من أجل إحداث وقع في أذن المتلقي و منه ينتقل ) دمه _ فمه ( جناس  ناقص 

  .هذا التأثير إلى أذنه 
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  :يــلمعانا

ي لتفيد معنى ـيهتم علم المعاني بدراسة التراكيب و الأساليب التي تخرج عن معناها الأصل     

   1.تلف أحوالهـأخر وفق تواجدها في السياق أي أنه يدرس الخبر و الإنشاء في مخ

التي استعملها الشاعر لايصال و نحاول نحن في هذا الصدد بالإشارة إلى بعض الأساليب      

فكرته للقارئ و بعض الأغراض التي يخرج فيها عن المعني الحقيقي المباشر الذي وضعت له 

  .أصلا 

  :الأساليب الخبرية _أ 

          إن الغرض الأصلي الذي وضعت لأجله الأساليب الخبرية هو إفادة السامع بمعنى     

  .  أو مضمون  فيحصل بذلك على معلومات 

           هــو استطاع الشاعر في لافتة الذنب أن يتعدى الدلالة إلى الغرض الذي يخدم     

ض الأساليب ــــو فيما يلي بع.و يعبر عن حالته و تجربته بطريقة تثير انفعال المتلقي 

  :الخبرية الواردة

  .وعلى دمه يقعي كلب 

  .أوجعه الضرب يعوي الكلب إن 

  .نحن نفوس 

  .يأنف منها العار 

  .يخجل منها العيب 

فكل هذه الأساليب خبرية خرقت المعروف و المألوف في الأصل من أجل التقرير و إفادة      

س فيها نوع من ــالسامع ، لكن شاعرنا بهذه الأساليب استطاع أن يتجاوز العرف حيث نلم

  .التهكم و الاستهزاء و الاستصغار 

                                                            

.  97الأزهر الزياد ، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة ، ص   1  
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  :الأساليب الإنشائية_ب  

ب الإنشائية ــإن طغيان الأساليب الخبرية في القصيدة شغل الشاعر عن استعمال الأسالي      

  :ما عدى في مقطعين 

لماذا لا يصحوا الشعب ؟أسلوب إنشائي طلبي جاء على صيغة الإستفهام  غرضه الاستنكار      

  .و الدعوة لاستنهاض الهمم 

أن نحبوا ؟استفهام طلبي ، غرضه الرفض و الإيحاء فتعدى الشاعر بهذا لماذا نرفض      

الغرض الذي وضع لأجله الاستفهام في الأصل و الذي هو الاستفسار أو السؤال عن الشيء لا 

  .يعرف مجهول إلى التعبير بواسطته عن حالة نفسية 
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II -  الانزياح على المستوى التركيبي:  

 نقسم التركيب إلىو ي

  :قسمين النحوي و الصرفي 

  :يــالصرف_ أ

  

  

  

  

  

  

  

  

    

استعمل الشاعر الأفعال المضارعة بكثرة و التي سيطرة على مجرى القصيدة 

الشاعر الساخطة من الوضع فمنحتها الحركية و الإنفعال التي عبرت عن نفسية 

  العربي 

 

 

أفعال 

  الماضي

  أفعال الأمر  أفعال المضارع

لم يستعمل 

الأفعال 

  ماضية

  يعوي 

  يصحوا

  ينهض

  يقعي

  يسعى

  يمرض

  يخجل

  يأنف

  ندخل

لم يستعمل فعل 

  الأمر
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  شبه الجملة   الجمل الفعلية   الجمل الاسمية

  يعوي الكلب  الذل بساحتنا بسعى

نؤذن للكعبة 

  رب

  يأنف العار

  يخجل العيب

  ندخل أبرهة 

  على فمه 

  على دمه

  

و استعملت إما لتدل . مل الفعلية و قد لجأ الشاعر لجذب انتباه السامع جغلبت ال     

ير الوضع و رفض ـــعلى الزمن الحاضر الذي يدعوا فيه الشاعر لضرورة تغي

  .الحكم السياسي السائد 

  :ويــالنح _ب

  :الحذف  _1

         ة ـ، التي عالجتها البحوث الأسلوبيالمهمةفقضية الحذف من القضايا      

و يستمد   ...على مستوى التعبير العادي انحراف : يعدو النحوية و البلاغية و 

الحذف أهميته من حيث أنه لا يورد المنتظر من الألفاظ و من ثمة يفجر في ذهن 

   1.و موجودـــفكرية  توقظ ذهنه و تجعله يتمثل ما ه  المتلقي شحنة

فيمثل الحذف إذن جروج عن النظام العادي المألوف إلى خرق القواعد اللغوية      

  .قي ـلكن هذا الخرق يعمل قيمة لغوية ، تتمثل في التأثير في المتل

                                                            

. 138فتح االله أحمد سليمان ، الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص   1  
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  :فنجده حذف المسند إليه في 

سند بالجار ـو نؤذن للكعبة رب ، فأصلها للكعبة رب يحميها حيث دل على الم     

  .و المجرور 

عض ـــإن كان الذكر هو الأصل  في ب, و لجأ الشاعر إلى الحذف      

        ـرــفإن ترك الذك.المواضع بزيادة التقرير مثلا أو الإفادة لتتحدد الوضع 

و الصمت عن الإفادة في بعض المواضع أزيد و أبلغ في الدلالة عن المعنى من 

  .الذكر حيث يتضاعف إحساس المتلقي بالفكرة 

  :و التأخير التقديم _2

ي أن الجملة ـو المسلمة التي تنطلق منها الدراسات الخاصة بالنحو العربي ه     

و الجملة الاسمية تبدأ بالمبتدأ ثم الخبر ، غير . العربية تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم تتمة 

أن الملاحظ في اللافتة بعض الانزياحات التركيبية و تتمثل في الخروج عن القاعدة 

  :كالتقديم و التأخير مثلا النحوية

  :في قولهتقديم الجار و المجرور عل الفعل و الفاعل 

  .على فمه ينهض كلب 

  :تقديم الخبر على المبتدأ في 

  .للكعبة رب 

ب  يمرض ـيخجل منها العي: و تأخير الفاعل على الجار و المجرور في قوله      

  .فيها الطب ، تتباهى فيها الأمراض 
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         مقدمـمن وراء هذا التقديم و التأخير إلى لفت الانتباه لل و قصد أحمد مطر

  .و إعطائه دلالة أقوى

  :الالتفات  _3

        ة ـفقد استخدم الشاعر الالتفات باعتباره إجراء من الإجراءات الشعري     

ي اللافتة من ــو بمعنى أخر مظهر من المظاهر الأسلوبية حيث أدى دورا مهما ف

ثم الالتفات إلى الضمير ) نحن(إلى الضمير المتكلم ) هو(ن الضمير الغائب التحول م

  ).هي(الغائب 
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  .عائدون :  النموذج الثاني 

  وكانوا يرضعون ....هرم الناس

  :عندما قال المغني

  عائدون 

  ا فلسطين وما زال المغني يتغنى ي

  وملايين اللحون

  في فضاء الجرح تفنى 

  و اليتامى من يتامى يولدون 

  يا فلسطين وأرباب النضال المدمنون 

  ساءهم ما يشهدون 

  فمضو يستنكرون 

  ويخوضون الضالات 

  وعلى هز القناني 

  وعلى هز البطون ؟

  عائدون 

  ولقد عاد الأسى للمرة الألف 

  1! ولهم يحزنون... فلا عدنا 

  

                                                            

.1984،الكويت ، 1أحمد مطر ،اللافتة   1  
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I-  الانزياح في المستوى الدلالي:  

  :المعجم الشعري 

نقل الكلمات من حدود الدلالات إن شعرية الكلمة في اللافتة تتجلى في مراوغتها لمعانيها و      

عاد الأسى " "في فضاء الجرح تفنى : "هر هذا في قولهظالمعجمية إلى حقول معجمية أخرى و ي

فالشاعر هنا و إن كانت "عندما قال المغني عائـــدون " "هرم الناس و كانوا يرضعون "" 

ها ــرداته بسيطة إلا أنها حملت دلالات عميقة جسدت حبــه لفلسطين و تأسفه على وضعمف

و سخطه على أولائك الذين يحملون شعارات زائفــة مضمونها فلسطين بلدنا و نحن من 

  .نحررها 

  :دلالة القصيدة 

التي  اتـعند أحمد مطر لتأخذ مسارها الطبيعي البعيد عن المبالغتتنامى صورة الأمة      

الحق التي قاد لواءها على الرغم  نظريةيحررها الإعلام العربي من خلال تجربة الشاعر مع 

  .النظريةتطبيق هذه  عترضته لمحاولتهامن العقبات التي 

ئدون يتمشهد رمز من رموز الأمة عن طريق فلسطين لكن بغير البطولات التي ففي عا     

  .يرتلها المرتلون في كل مرة و الوعود التخيلية، فهو يرسم معادلة متضادة واسعة بين النظام  

ة التي أدت ـفي هذه القضية وواقع هذا النظام، وفي تصوير ساخر بين لنا التناقضات العربي    

دي نفعافهو يحمل ـــين من خلال الاستنكار، و الكلام الفارغ الذي لا يجإلى ضياع فلسط

  .الحكام العرب مسؤولية هذا الضياع لأنهم لم يحركوا ساكنا

  لقد وظف أحمد مطر هذه الدلالات و المعاني في صورة شعرية رائعة من خلال     

  :عارةتالإس_1

دخلت في الخطاب الشعري لأحمد مطر ولاسيما الإستعارة المكنية في تجسيد  الاستعارة     

فالمعروف أن الإنسان هو الذي يفنى لكنه حذف وتركت إحدى دلالاته وهي صفة الفناء  معنوي

فهي إستعارة مكنية فيها تجسيد معنوي في صورة محسوسة ثم " اللّحون تفنى :" وهذا في قوله
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اعر أعطاه هذه الصفة المحسوسة لأنه ــفالأسى لا يعود لكن الش" لألفعاد الأسى للمرة ا:" قال

  . أصبح واقعا معاشا يعيشه الفرد دائما 

  :الكناية_2

دا دلاليا، ـالمعجمية ليعطيها بع ظتلاعب بالألفايضعافا و الشاعر أيتضاعف الأمر  وفيها     

  ة عن ـفهي كناي "وكانوا يرضعون... هرم الناس :" ونجد هذه الكناية في  قوله

طول فترة معاناة الشعب الفلسطيني فهو منذ ولادته يسمع نفس الكلام و نفس الوعـود التي 

و مازالوا تى وصلوا إلى سن هرموا فــــيها  ح" عائدون من أجلك يا فلسطين"يتغنى بها 

  .يسمعون نفس الكلام و الوعود 

سطرين كنايتين مركبتين لا يحيل الدال فيهما إن في ال" على هز البطون" "على هز القناني "      

ي ـن المدلول المرجعـــعلى مدلوله المباشر، بل تتعدد الوسائط و تتجاوز الدلالات لتبتعد ع

اللامبالاة   دل على عدم الاهتمامـفي البنية السطحية و المدلول الإيحائي في البنية العميقة الذي ي

     . بقضية فلسطين 

   :المجاز _3

 و سبب فـي ذلك يعودملفت للانتباه  وهولأحمد مطر " عائدون " المجاز حاضر في لافتة      

هرم "ر فنجده في ــالصورة للمتلقي حتى يقترب من الواقع أكث مثيلت إلى رغبة الشاعر في

كان ودلالته تعبير عن شدة ــــفهو مجاز مرسل علاقته اعتبار م" الناس وكانوا يرضعون

  . المعاناة و الظلم

مجاز مرسل علاقته اعتبار مكان فاليتيم هو " واليتامى من يتامى يولدون : " ثم يعود  فيقول     

م الذي لم يصل بعد ــالذي لم يصل بعد إلى سن الرشد، و النظام حكم على الشعب أنه كاليتي

  .غية م الطاــالحاك ذلكه وهو إلى سن الرشد، كذلك يحتاج إلى من ينوب عن

حظ في هذه اللافتة أن تعبير الشاعر في هذا النص أقرب إلى الواقعية من وما يلا     

   .جاز و الخيال و الإيحاءــالم
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  :عــالبدي  

 :الجناس

لو تأملنا لهذا ) اليتامى، يتامى( لقد ورد في اللافتة جناس من النوع التام بين مفردتي      

لوجدنا أن الدلالة اليتامى الأولى ليست دلالة اليتامى الثانية فالأولى تحمل دلالة غير الجناس 

حقيقية استعملها الشاعر و قصد بها الشعب الذي حرم من وطنه و حريتـه فهو مثل اليتيم لا 

أما دلالة الثانية فهي الدلالة الحقيقية و تتركب هــي الأخرى من دلالتين فنجد .يجد من يأويه 

لشاعر يقصد بها تلك الفئة التي حرمة من الأب و الأم نتيجة الحرب و يقصد بها أؤلائك الحكام ا

الذين يشبهون اليتامى كونهم لا يملكون شخصــية    و عزة نفس فيعيشون تحت رحمة الأخر 

  .في حين أنهم يتولون وصاية ذلك الشعــب اليتيم 

رس ـــومن هنا كان لكلا الجناسين ج) تغنىتفنى، ( ناس من النوع الناقص بين مفردتي ـوج

أن  تبيـنهذا الشاعر والتي عند  النفس، كما مر بنا من عينات التضاد موسيقي تأنس إليه

د طباق ــللتضاد تشكيلا خاصا لديه لما له من دلالة تتعلق بحقيقة الواقع المرير حيث نج

لال محاولاته ــــرنا من خـوهنا يظهر ذكاء شاع)  عائدون، فلا عدنا: (السلب في قوله

  .بكل عواطفه  اس الشاعرـــلجذب إنتباه السامع فيتركه بعيش و يندمج وإحس

  :ي ــالمعان

 :الأساليب الخبرية و الانشائية

يرضعون فهو أسلوب  وكانوا.. .الناسنورد مثالا للأسلوب الخبري من خلال عبارة هرم      

   .الإنكارخبري غرضه 

" يا فلسطين"ي ــالأساليب الإنشائية فنجد أسلوبا واحدا على صيغة النداء فأما فيما يخص      

 .التهكم  وكان غرضه

خترنا هذين المثالين او لقد تراوحت باقي عبارات اللافتة بين أساليب إنشائية و خبرية إلى أننا 

  .و قوة في الدلالة لما لهما من تأثير على النفس 
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II -  الانزياح في المستوى التركيبي: 

 : الصرفي_أ 

  أفعال الأمر  الأفعال المضارعة  الأفعال الماضية

  ، مضو  هرم 

  ، عادكان 

  قال

  ساءهم 

يرضعون، 

  يشهدون 

  يتغنى ، يستنكرون

  تفنى ، يخوضون 

  يولدون، يحزنون 

  

لم يستعمل   

   أفعال أمر 

وكأنه يلعب من خلال إحصائنا للأفعال و الجمل نصل إلى أن الشاعر مزج بين الأزمنة      

ى الزمن ـبذهن السامع فتارة يأخذه إلى الماضي المؤسف، وتارة يعود به إل

  . ر و مرارتهــــالحاض

  شبه الجملة   الجمل الاسمية  الجمل الفعلية 

  عائدون

  ساءهم ما يشهدون

  مضوا يستنكرون

  يخضون النظالات

  هرم الناس

  ملايين اللحون

  اليتامى من يتامى

  في فضاء الجرح

  البطون على هز

  على هز القناني 

  

أما الجمل فقد تراوحت بين الاسمية التي دلت على هدوء الشاعر و استقرار القصيدة      

م شبه الجمل لتعطي ـفالجمل الفعلية الكثيرة المعبرة عن حالته النفسية المتوترة الساخطة، ث

  نوعا من الذاتية و المصداقية على القصيدة 

ها حروف ـــوكل) في، من، على، ( صيدته على حروف الجر استند الشاعر في ق     

ان حضورها ـالتي كللربط بين عناصر القصيدة بالإضافة إلى واو العطف  استعملت

ام ــو الانسج   اق ــواضحا فساهمت في الربط المطلق بين المتعاطفين وتحقيق الاتس

  .بين أسطر القصيدة 
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  :الصرفي _ ب

  :الحـذف_1 

نتكاسة الشاعر  اح إلى ـنجد في اللافتة صورة من صور الحذف توحي بشكل واض      

 : وضياعه النفسي و تمثلت في قوله

   عندما قال المغني

    عائدون

  .نحن عائدونعندما قال المغني  :فتقدير الكلام) نحن المبتدأ(وهنا حذف المسندإليه    

 :التقديم و التأخير _ 2

بالشيئ المقدم شبه الجملة وذلك لإفادة الاهتمام ويندرج في سياقات التقديم و التأخير تقديم     

  : حيث نلمس في هذه اللافتة موضعين للتقديم في،

  على هز البطون 

  على هز القناني

  عائدون 

  .الفاعل عائدون  اسمتقديم الجار و المجرور على    

  .اليتامى من يتامى يولدون وهنا تقديم شبه الجملة على الفعل  

  :الالتفات _ 3

لاح البلاغيين ـصإالانصراف عن الشيء ويعني في «حول في اللغة  الالتفاتيدور معنى      

  1.»التحول من معنى إلى آخر أو عن ضمير إلى غيره 

                                                            

. 223فتح االله أحمد سليمان ، الأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ص   1  
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ارئ ـالشاعر بتغيير المتوقع لدى الق لتفات قيمة فنية جمالية في النص عندما يأتييحمل الا     

نه الملل نتيجة عدم ـإلى نوع من النشاط الذهني و العقلي، وكذا يبعد ع هأو السامع، ومنه يدفع

  . السير على نمط واحد في التعبير

الموجودة في النص الشعري الالتفات من الضمير الغائب إلى الضمير  الالتفاتومن صور     

إلى ضمير المتكلم  يرـعن هذا الضم التفتثم ) هو(المتكلم، ففي البداية تكلم بصيغة الغائب 

  . مير السطر الأخير الذي يليهــوهذا في السطر ماقبل الأخير لأنه سرعان ما يعود للض) نحن(
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  .سواسية : الثالث النموذج 

 )۱(  

  سواسية

  نحن كأسنان كلاب البادية 

  يصفعنا النباح

  في الذهاب و الاياب

  و يصفعنا التراب

  رؤوسنا في كل حرب بادية 

  والزهو للأذناب 

  وبعضنا يسحق رأس بعضنا 

  !كي تسمن الكلاب 

)۲(  

  سواسية 

  نحن جيوب الدالية 

  يديرنا ثور

  زوى عينيه خلف الأغطية

  استقامة ملتويةيسير في 

  ونحن في مسيره 

  لحضة نغرق كلً
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  في الساقية 

**  

  يدور تحت ظله العريش  

  و ظلنا 

  خيوط شمس حامية

  و يأكل الحشيش

  و نحن في دورته 

  نسقط جائعين 

  !كي يعيش

)۳(  

  نحن قطيع الماشية

  تسعى بنا أظلافنا للحتوف 

  "الراعية"على حذاء 

  و أفحل القادة في قطيعنا 

  !خروف...

  نحن المصابيح ببيت الغانية)٤(

  رؤوسنا مشدودة

  في عقد المشانق

  صدورنا 
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  تلهو بها الحرائق

  عيوننا

  تغسل بالدموع كل زاوية 

  لكنها تطفأ كل ليلة

  !عند ارتكاب المعصية

)٥(  

  نحن لمن ؟

  نحن من ؟

  .زماننا يلهث خارج الزمن 

  لا فرق بين جثة عارية 

  و جثة مكتسية

  سواسية

  موتى بنعش واسع

  يدعى الوطن ..

  !أسمى سمائه كفن

  بكت علينا الباكية

  1.و نام فوقنا العفن

  

                                                            

.137ص ، 1لافتة مطر ،أحمد   1  
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I-   الانزياح في المستوى الدلالي:  

 :المعجم الشعري

الشاعر في قصيدته حطم كل التوقعات بإعطائه دلالات نستطيع أن نستشف من  إن      

خلالها ذلك الإحساس بالضعف، و اليأس و الإحباط الذي يعتري الشاعر فشاركته الطبيعة 

  . س الحشيش الكلابــــالبادية، التراب، في الساقية، الشم :مفردةهمومه، وهذا واضح في 

ه وجسدت ــالشعري الساخط لوحة رائعة شملت آلامه وسخطلقد رسم الشاعر بمعجمه      

لك السخط و العنفوان الذي يحس به و يعيشه ذصورة المعاناة،و الصراع مع القدر فنراه يسقط 

ستقامة ملتوية، نغرق، حامية ا بصفعنا، كلاب، بسحق: على مفرداته الشعرية العنيفة فقال

  . وطن ىمشانق، الحرائق، الدموع ، المعصية، جثة،موت

ام خاص ـالمألوف وخلقه لنظشاعرنا بخياله وذكائه الجانح كسر النظام  استطاعوبهذا      

  .خلاله سخطه على الحكام وسياستهم العفنة حالته فسرد منتوافق و

 :دلالة القصيدة 

" سواسية"قصيدة ة الأولى فقد جسد سياسته من خلال كون أحمد مطر شاعر سياسي بالدرج    

تحمل دلالات سياسية عبرت عن سخطه للحكام،واستهزائه بذلك الشعب الذي يتخبط  فهي قصيدة

  .في بحر من الظلم، و الجوع و الإضطهاد

فبدأ قصيدته بوحدة شهدت تكرارا ملفتا للإنتباه على مدار القصيدة فساعدته من جهة في الربط 

لفاضه القاسية ففي المقطع بين المقاطع الشعرية، ومن جهة تبيان ضعف نفسيته المختبئة وراء أ

وضعه  الأول يفتح الشاعر علينا بابا من الدلالات وصف من خلالها ذلك الشعب المسكين و

لإضرام نار الفتن  سعواام الطغاة الذين ــالمأساوي الذي يعيشه في وطنه تحت ظل أولئك الحك

المقطع الثاني و الثالث  هم في نعيم وعلى كرسي العرش لينتقل في االوطن الواحد ليبقو أبناءبين 

و الرابع إلى نوع من المقابلة الضدية فمرة يعطي أوصاف ذلك الشعب الضعيف الذي يعيش 

س المرارة و الظلم، و الجوع فنجده يقتل، ويشنق، ويعذب رع كأـالقمع في وطنه الأم ويتج

هرون ما لا ومرة يصف الحكام الذين يزهون بإثارتهم الفتن و يختبئون وراء وجه مستعار فيظ
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لون بالشعب ما يشاءون ويسوقونهم إلى حتوفهم دون أن يشعروا، في حين أن ــيبطن فيفع

  .زعيم هؤلاء الحكام العرب مجرد عربة في يد حكام الغرب 

ذه حقيقة ـبالأحرى ه أوأما المقطع الخامس نلاحظ  فيه استسلام الشاعر لأمر الواقع      

لعربي في وطنه ودنس شرفه واضمحلت عزته فوصل الوضع، فقد طمست شخصية المواطن ا

ذه الوضعية المتردية على ـــبه الأمر إلى تشبيه وطنه بالنعش و سمائه بالكفن، ليكتشف أن ه

  .يف وحاكم متسلطـحالها فلا أمل في الأفق بتحسين الأوضاع مع شعب ضع

ة رائعة ــإن أحمد مطر جسد هذا الوضع وحاول إيصال الفكرة عن طريق لوحة فني    

  :كانت بدايتها مع 

  :الاستعارة _ 1

:" اهرة في قولهـظالتصريحية و المكنية وهي : ستعارة بنوعيها فاستعمل الشاعر الا     

ستعارات مكنية جسدت ازماننا يلهث خارج الزمن فكلها " ،"يصفعنا النباح" ،"يصفعنا التراب"

يصفع و النباح لا يصفع وإنما الإنسان هو الذي  شيئ معنوي في صورة محسوسة، فالتراب لا

و مطر قصد من هذا كله ذلك الشعب المسكين الذي " الصفع" يصفع فحذفه وأبقى على فعله

  . تصفعه خطب الحكام

ارة تصريحيه ـفهي استع" يديرنا ثور: "تي الشاعر إلى نوع ثاني من الاستعارة فقالأثم ي    

 ). المشبه(به الحاكم الطاغية الذي حذفه حيث صرح بالمشبه به الثور وأراد

  : الكناية_2

  :أما الكناية فهي الأخرى متوفرة فنجدها في قوله    

اء الوطن ـــالتناحر بين أبن ووهي كناية عن صفة التقاتل " وبعضنا يسحق رأس بعضنا" 

   .الواحد لتبقى الطبقة الحاكمة في سدة الحكم وهذا من تخطيطها الإجرامي

يل ـر جمــيسير في استقامة ملتوية وهي كناية عن سياسة التلاعب الظاه:" ونجد قوله     

  .و الباطن وسخ ويراد به الحكام 
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 اــهنعيوننا تغسل بالدموع كل زاوية كناية عن كثرة البكاء و : فبالإضافة إلى قوله  

ق و الشاعر ــــصدورنا تلهو بها الحرائ: ثم نحد قول . نلمــس إحساس الشاعر المرهف 

ن في سجون الحكام ـاء الوطنهنا استعملـها ككناية عن صفة التعذيب الذي يتعرض له أب

  .الطغاة 

  :التشبيه   _3

نحن كأسنان كلاب البادية ، فذكر المشبه بقوله نحن ثم المشبه بــه : و البداية مع قوله      

. اب وجه الشبه ــاف  مع غيأسنـــان كــلاب البادية و ربط بينهما بالأداة التشبيه الك

نحن مصابيح و كلها تشبيهات بليغة _نحـن قطيع الماشية _نحن جــيوب الدالية _ثـم قوله 

ها يظهرا طرفي التشبيه و كأنها ــوهي أقوى و أجمل صور التشبيه في القصــيدة   إذ في

  .شيء واحد لا شيئان مختلفان 

و في القول نقل الشاعر تصوره من نفسه إلى  و تمثيلا أخر في و طننا خيوط شمس حامية    

لات ـــن التأويــــعى من ذلك بفتح باب واسع مـالمتلقي برسم أشكال استخلصها ، يس

  .و الدلالات 

  :المجاز_4

 رأسـلفظ بالفتته الجزئية قمجاز مرسل علا: و بعضنا يسحق رأس بعض : يقول الشاعر      

  .ى الواقع المعيش ــاستعمل لتكون الصورة أقرب إل، تعبير مجازي و أراد به الجسد كله 

  

  :يــالمعان

و تجدر الإشـارة )عارية_مكتسية (و ) إياب_ذهاب(و يظهر في الثنائية الضدية  :الطباق      

  .إلى أن الشاعر أحسن في استخدام هذا الطباق لأنه قوى من المعنى و أكده بالتمييز بين الأشياء

يحرك و يعتبر جناسا ناقصا خلق جوا موسيقيا ) عفن_ كفن(و ظاهر في قوله  :الجناس      

  .أوتار السمع و يأسر النفس في موسيقاه 

  

  يصفعنا النباح _: الأساليب الخبرية

  .الصخرية و الاستهزاء  استعملهما الشاعر بغرض  أسلوبين خبريين.يصفعنا التراب  
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ن ذلــك ــــسلوب خيري غرضه الإخبار عأ فهو :زوى عينيه خلف الأغطية :ثم يقول  

  . الطغاة  الوجــه المستعار الذي يحمله الحكام

  نحن لمن ؟ :موجود في قوله :  الأساليب الإنشائية

  نحن من ؟                                        

و هما أسلوبين إنشائيين طلبين حاء على صيغة الاستفهام ، جسد غرض الانكار و إبداء       

التي يعيشها الشاعر و التي جعلته يطرح هذه الأسئلة ، فـي حين أنه يعلم بأن  الحيرة و الدهشة

  . ليس لها جواب 
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II -  الانزياح في المستوى التركيبي:  

  :وي ــالنح_ أ

  

  أفعال الأمر  المضارعأفعال  أفعال الماضي 

  زوى

  نام

  ركب

  يأكل_يصفعنا 

  نسقط_تسمن

  يعيش_يديرنا

  يسير_يسعى

  نلهو_نغرق

  يغسل_يدور

  يلهث

  يدعى

لم يستعمل  

   الفعل الأمر 

      

تعرض عن استعمال الأفعال الماضية ، كونها تعود إلـى  "سواسية "إن الشاعر في قصيدة    

ه الحالي المـرير ـالزمــن الماضي و الشاعر لا يريد استرجاعه ، لكن يريد أن يربطه بواقع

د فكرته يريد إيصالها للاستيقاظ  ـو المؤسف من خلال استعماله الأفعال المضارعة بكثرة لتجسي

  .و ثورة على السياسة القاهرة 

ن بطغيان ــأما فيما يخص أنواع الجمل فنجده مزج بين الجمل الاسمية و الفعلية و لك     

  .يرــهـذه الأخيـرة دالة على نفس الشاعرة الثائرة التي لا تأبى إلا التغي

بالإضافة إلى حروف الجر التي نالت نصيبها في اللافتة ساعدت على الربط بين المقاطع      

التضمين بين الأسطر، دون أن ننسى واو العطف التي استعملــت الشعرية و إضفاء نوع من 

  .بكثرة عملت عـلى تحقيق الاتساق و الانسجام
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  :ويــالنح_ب   

  :التقديم و التأخير_1       

زمن ــارج الـو حضه ضئيل في هذه القصيدة حيث جاء في قوله زمننا يلهــث خـ      

و هو مقصود منه للتعظـيم من أمر ) يلهث(فعله على ) زمن(و الشاعر هنا قدم الفاعل 

هـــذا الزمن الذي أصبح معاناة و مأساة بنسبة لأبناء الوطن الذي طمست شخصيته فلا 

  .حرية ولا تطور فـي مواكبة العصر 

  :الحذف _ 2      

و أبقى على  سواسية و هو إيجاز بالحذف حيث حذف نحن المسند إليه : و جاء في قوله       

  .مسند سواسية ، فالأصل نحن سواسية ال

  : الالتفات  _ 3      

ة ـر بصيغـــــمن صور الالتفات الموجودة و الملفتة للإنتباه في سواسية تكلم الشاع     

م يعود لضمير ـث) هي(و ) هو(ثم التفت عن هذا الضمير إلى ضمير الغائب ) أنا(المتكلم 

) نحن(ودة للضمير المتكلم ـو ينهي القصيدة بالع) هو( ، ليلفت مرة أخرى للغائب) نحن(المتكلم 

  .ي للشاعر ـــى شيء يدل على الاضطراب النفســو هذا إن دل عل
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  . كتاب من سطور المستقبل: النموذج الثالث 

  بعد ألفي سنة 

  تنهض فوق الكتب 

  نبذة 

  عن وطن مغترب

  تاه في أرض الحضارات 

  من المشرق حتى المغرب

  عن دوحة الصدقباحثا 

  ولكن

  عندما كاد يراها

  مدفونة...حية

  وسط بحار اللهب

  قرب جثمان النبي

  مات مشنوقا عليها

  !بحبال الكذب

***  

  وطن لم يبقى منه أثاره

  غير جدار خرب

  لم تزل لاصقة فيه 
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  اياقب

  من نفايات الشعارات

  وروث الخطب

  ..عاش حزب ال«

  ...يسقط الخا

  عائدو

  »و الموت للمغتصب

***  

  :وعلى الهامش سطر

  أثر ليس له اسم

  إنما كان اسمه يوما 

  1!بلاد العرب...

  

  

  

  

  

  

                                                            

.118ص،1الافتة  أحمد مطر ،   1  
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I-  الانزياح في المستوى الدلالي:  

  : المعجم الشعري

ا أبعاد غير ـتقوم القصيدة على معجم شعري يتميز بتقنية التلاعب بدلالة الألفاظ و إعطاءه     

عن دوحــة باحثا تنهض فوق الكتب نبذة ،و طن مغترب : متوقعة و يظهر ذلك في قوله 

. إلخ  ...روث خطب ارات ـــالصدق ، وســط بحار اللهب ، حبال الكذب ، نفايات الشع

لات جديدة تماما لا تمــت ذ دلاـو منه أحدث عملية تحويل في معنى النص بكامله بحيث يأخ

    .الافتراضي ن ـلــى الخط التصاعدي بالمعـة إالصلـ

  

  :دلالة القصيدة 

و غضب   خط ــللقصيدة دلالات عميقة مرتبطة أشد الارتباط بما يعيشه الشاعر من س     

ى الشعارات البراقة التي ــفهو يرى أن المصائب التي يتخبط بها الوطن العربي إنما تعود إل

  .منها المواطن العربي غير الهزيمة ترفعـها الأحزاب و التـي لم يجني 

ل ــفي ظالمنصورة قد أصبحت وطنا مغتربا، فحضارة بلاد الرافدين و عراق      

لال توظيفه ــالشعـارات الجوفاء التي يرددها حكماء العرب ، و هذا ما أكده شاعرنا من خ

، روث ن شعاراتـــبعض الألفــاظ و العبارات الخاصة ببيئته كأرض الحضارات ، وط

  ).البعث(الخطب ، حزب 

          ته ـــكما أدت الصورة اللونية دورا مكملا في تشكيل الصورة و تجسيد تجرب     

 ةــــهم التجربـمة في فــفها من المفاتيح المهــبوص. و تعميــــق الاحســاس 

أنها تحمل  و الوصول إلى المغزى وراء النص  و المتتبع للصـورة اللونية في الأخير يجدها

ه بذكر اسم ـدلالة غير مباشرة تتمثل في رغبـــة الشاعر في التعالي بعد تلويـث لسان

  ... .عاش حزب ال : الحزب ، فاكتفى بقوله 

  : المستوى الدلاليالنزياح في _ 1
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قة ــفالصورة هي أداة الشاعر المثلى التي يمتلكها لتمثيل الخطة الانفعالية و الدف     

لتــي تنتابه أثناء عملية الخلق و الإبداع لتكون في النهاية مرآة  تعكس ما يختبئ الشعوريـة ا

  :ددة فسنقف عندــفي روحه من أحاسيــس و انفعالات ، و لأن مظاهر الصورة متع

  :الاستعارة _ 1

: ات مع أشياء مجردة كما في قولـه لقد استطاع الشاعر ببصيرته اكتشاف و خلق علاق     

يل الاستعارة المكنية ــالكتب نبذة بتشخيص النبذة و جعلها تنهض على سب تنهــض فوق

  .ذا البصيص دفن من جديد ـــا ظهر هم،ظهر بصيص من الأمل على تحسين الوضع و ل

  :التشيبه _ 2

  :، ونلمس ذلك في قوله جل وضعنا في صورة قريبة من الوضعاستعان الشاعر بالتشبيه من أ   

تشبيه بليغ حيث شبه الوطن بالإنسان فحذف المشبه به و لكن أبقـى فهو  "عن وطن مغترب"

  .دليل عليه و هي صفة الاغتراب 

به به بالمشبه ــحبال الكذب أيضا تشبيه بليغ من باب إضافة المش:بالإضافة إلى قوله      

ء يغ الغرض منه ابداــثـم سرعان ما يجذبنا تشبيه أخر في قوله وسط بحار اللهب تشبيه بل.

عرف بالمقلوب و تقدير الكلام ـــو ما يــو ه. و الفزع و الرعــب الشديد  الـهول

  .اللهب بحار 

  :الكناية _ 3

ــورة ــم صــقدرته على التعبير و رس تيحائية عكسإحيث جاء الشاعر بلغة   

ع أجزاء ـــو هي كنايات اعتمدت النشاط الواعي في جمي. رائعـــة معـبرة عن حالته 

  .الصور الموحيـــة المعبرة هـذه 

ة للوطن ـــكناية عن الوضعية المزري: "وطن لم يبقى منه غير جدار خرب ": كقوله      

  .العربي الـذي أصبح مثله مثل الجدار المهدم 

  .كناية عن المستعمر المحتل المستبد : "الموت للمغتصب "
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            ين ــــــالرافدفالمعلوم أن أرض الحضارات هي بلاد : "أرض الحضارات  "  

لعراق ليعطي لوطنه ها بغــداد  فالشاعر استعمل أرض الحضارات بدل لفظة اـو عاصمت

  .العظمـة التي سلبت منـه العراق حقـــه من 

  :المجاز _4

ة و براعة ــــيعرف المجاز أنه نوع من أنواع التوضيح و التبيين و هو علاقة صناع     

  .و تطويره بأوجه و مجازات مختلفة في كســوة المعنى ، 

و يكون التوضيح بتقديم أمثلة محسوسة ، تربطها علاقات منطقية ، فتألفها النفس عن      

  .طريــق تصوير أشياء معقولة بمثال حسي 

ي أرض ـعن وطن مغترب تاه ف: حيث نجد الشاعر قد وظف المجاز العقلي في قوله      

  .لغير فاعله الحقيقي فأسنده إلى الوطن وقصد به الشعــب  الحضارات حيث اسند الفعل تاه

  :ع ــالبدي

ة الشاعـر ـيـيز نفسـأن التقابل المعجمي في القصيدة يخدم التناقض الوجداني الذي يم       

طباقان إيجابيان  ) الكذب_الصدق(و )المشرق_المغرب (ودة ـو مـن الثنائيات الضدية الموج

و الوظيفة الأساسيتين إحداهما دلالية تتمثل في تأكيد المعنى و تبليغـه  أديا الترابــط بالتقابل 

  .ة يؤثر في المتلقي ـو الأخرى جمالية تتمثل في أن التقابل بين الوحدات المعجمي

  :الأساليب الخبرية 

ها ـــــلشاعر أفكاره جاءت خبرية يسرد من خلالإن معظم الأساليب التي صاغ منها ا     

ي ــ، و هة و مع قدره المحتوم من جهة أخرىحقيقـة الصراع مع مشاعره من جه

ـة للتغيـير من الوضع الـــميؤوس د كلها  عــلى رغبته الجامحـــــــــتأك

جديدة و هو ، و يرى أن التغيير متأخر عن وقتــه فاستطاع بذلك أن يحقـــق دلالات منه

  :و ملاحظ في قوله ـما ه
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و الغرض منهما إبداء الحيرة و التأسف لما آلة : "غير جدار خرب  "و "تنهض فوق الكتب نبذة"

  .إليــه حالة الوطن 

II - الانزياح في المستوى التركيبي :  

  : رفيــالص_ أ

  أفعال الأمر  أفعال المضارع  أفعال الماضي 

  مات

  تاه

  عاش

  باحثا

  كان

  عائدون

  تنهض

  يراها

  لم يبقى

  لم تزل

  يسقط

لم يستعمل 

  أفعال الأمر

ال الزمــن ـ، إلا أن استعمضارعة سواء المرفوعة أو المجزومةنلاحظ كثرة الأفعال الم     

ة المضطربة  ـى الحالــعمال دال علــالماضي لكن بصفة قليلة ، و هذا التناوب في الاست

  .و الطموح  ةــلحالته الدالة على الحركيو المنفعلة للشاعر ، فقد جاءت مناسبة 

  شبه الجملة  الجمل الفعلية  الجمل الاسمية

  مدفونة...حية 

  بلاد العرب

  روث الخطب

  الموت للمغتصب

  

  تنهض فوق الكتب

  ت مشنوقا عليهاما

  لم يبقى غير أثاره

  لم تزل لاصقة 

  عاش حزب

  

  بعد ألفي سنة

  عن وطن مغترب

  من المشرق حتى المغرب

  بحار اللهبوسط 

  قرب جثمان النبي

  من نفايات الشعارات

  .على الهامش

نلاحظ اعتماد الشاعر على كل أنواع الجمل غير أنه أكثر من شبه الجملة ، و هو يريد من      

 .ورائها إتمام المعنى و تعظيمه بالإضافة إلى جذب انتباه السامع و تشويقه 
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روف الجر ــحر عليها فنجد حروف الجر و الجزم أما أما الحروف التي اعتمد الشاع     

ة ــنوعا من الذاتي من عن ،في على ،وحروف الجزم مثل  لم و كلها استعملها ليضفي: فهي 

  .و الوصفية على الجمل بالإضافة إلى الربط بين التراكيب

  

  :وي ــالنح_ب

ب ـــا المتكلم وفقا لترتيفالجملة أو اللغة عند النحويين لا تكون صحيحة إلا إذا نظمه     

  .القائم عند أهلها، هذا ما يتعلق بمجال النحو و مجال القيود و ضوابط 

ي ـلكن الشاعر المعاصر استطاع أن يتصرف في هذه القواعد بنوع من الحرية الت     

ته ـتمكنــه مـــن التعامل مع أسلوب بمرونة فنجده يقدم و يؤخر ، يحذف بما يخدم حال

ـة الشعورية و يعمـــد الانزياح عن المعيار لأجلب جذب انتباه القارئ و دفع النفسيـــ

  .الملل 

  : الحذف_1

يه  ــتتعدد أوجه الحذف في لافتة سطور من كتاب المستقبل منها حذف المسند إل     

و جلب   ةـــضفاء نوع من القيمة و الرفعإوحــذف الحروف و يهدف إلى في ذلك إلى 

  .انتباه بنوع مـــن التشويق 

  

  .وسط بحار اللهب :حذف المبتدأ في عبارتي : عن وطن مغترب 

  .قرب جثمان النبي                                                

ة قرب ـو أصل الكلام مدفونة وسط بحار اللهب ، مدفون) المسند إليه(حذف المبتدأ 

  جثمـــان النبــي 

ه ترفع مثل ـانتقل الشاعر إلى حذف الحروف و مثلها بنقاط قصد من وراءها موقف في ثم     

  :قوله 

  ...عاش حزب ال_

  ...يسقط الخا

  .أما حذف النون في عائدون ليعطي دلالة المجهول و عدم معرفة المصير      
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  : التقديم و التأخير_ 2

و يشـوش  يخرق عرف الجمل العربيةهو الذي «التقديم و التأخير من المنظور النحوي     

  1. »ترتيبها   و يثير انتباه المحلل

  :التقديم و التأخير و ذلك في قولهو فيما يلي رصد لمواقع التي وقع فيها      

    بعد ألفي سنة 

   تنهض فوق الكتب

  نبذة

و الملاحظ أنه عمد إلى تأخير الفاعل لإعطاء مسافة زمنية بين الفعل و الفاعل  للدلالة عن      

  .مدة استغراق تلك النبذة التي تأخرت لتنهض و تظهر

ب  ـيـو هنا نلمس براعة الشاعر في طرق النظم و الترتيب الخاص بداخل الترك     

ق ـن طريــــبة المعبرة عن حالته ، ثم عـبدايــة لاختيـاره للكلمات و الوحدات المناس

د ـــذا في شــو ترتيبـها و هذا ما أسهم في تكوين دلالات النص العامة و ك  تركيبها

  .وقوف عندها ـان توجب النظـر و الـانتباه القارئ إلى ما يحمله النص من مع

  

  :الالتفات _ 3

مير الغائــب ــو من صور الالتفات في اللافتة الموجود الإخبار أو الالتفات من الض     

و هذا تعبير عما  بـإلــى الضمير المتكلم ثم العودة مرة أخرى للضمير الغائ)هي/هو (

  .اعـترى الشاعر من ضعـف وعجز اتجاه الموقف 

  

  

  

  

  
                                                            

.168نور الدين السد ، الأسلوبية و تحليل الخطاب ، ص   1  
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 . قطع علاقة:   خامسالنموذج ال

  حراسةوضعوا في فمي كلب 

  و بنوا للكبرياء     

  في دمي،سوق نحاسة

  أمروا التخدير  أن يسكب كاسه

  :ثم لما صحت

  قد أغرقني فيض النجاسة

  :قيل لي

  لا تتدخل في السياسة

  تدرج الدبابة الكسلى على رأسي

  إلى باب الرئاسة 

  و بتوقيعي بأوطاني الجواري

  يعقد البائع و الشاري مواثيق النخاسة

  جوعيو على أوتار 

  يغرف الشبعان ألحان الحماسة

  بدمي ترسم لوحات شقائي

  .....فأنا الفن

  فلماذا أنا عبد

  و السياسيون أصحاب قداسة؟

  :و قالوا....شيدوا المبنى

  أبعدوا عنه أساسه

  ...أيها السادة عفوا

  1عندما يفقد رأسه؟ مكيف لا يهتز جس

  

                                                            

. 8ص ،1اللافتة أحمد مطر ،  1  
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I-  الانزياح في المستوى الدلالي:  

  :المعجم الشعري

ير بتغير ــلقد استمد الشّاعر معجم لغته من معجم الحالات النفسية المضطربة التي تتغ     

ة ــــاظ الدالـــاللحظة مخترعا العلائق المنطقية و القوانين المقيدة للغة،و من بين الألف

بنوا للكبرياء في دمي ""اسة ــأغرقني فيض النج"،"عوا فوق رأسي كلب حراسةضو" :على هذا 

  .إلخ....."نحاسة سوق

  :دلالة القصيدة

ن ــر مــه الشّاعــو تعكس ما يعاني القصيدة كما هو واضح  تصوّر جوّا مأساويا ،     

  ةّـحريـه بـعبر عن نفســـي و بين إصراره العميق على أن يكون مستقلا ،  ادـصراع ح

ن الواضح في ـو م و مواجهة الواقع  و لكن أنّى له ذلك في ظل أنظمة قمع ظالمة؟ و صدق 

ها الكثير من مرارة ـرة في حياته قاسية ،فيمر خاض تجربة ـدلالات النص أنّ أحمد مط

و لكنها   ةـد تكون هادئـو الصورة التي يطرحها  ق. يـالواقع السياسي في الوطن العرب

بيعي الواعي الهادئ ـع الشخص الطـة و تعاملها مـتتضمن بعدا واقعيا على تناقضات الدول

  .يعي بالنسبة للدولةــير الواعي هو الطبــو غ  ادئــو الشّخص غير اله على أنّه متّهم،

و ينتقد السلطات  اع الشعراء ،دكما يسخر من الرقيب الذي يرى فيه سوطا مسلطا على إب      

  .رــالتي تقابل الثقافة بالرقابة  فيقوم بمخاطبة المسؤولين بأسلوب غير ساخ

مل دلالات برموزها ــاعر تحــحيث تمثل نقاط الحذف صورة وظفها الش      

يه ــه الجياشة في التخلص من الحصار المفروض علـو رغبت و المسجونة ، قهورة ـــلم

ك الحكم ـو الرافضين لذل ن على وطنهم،ـــلى أمثاله من الشجعان الغيوريــو ع

  .و القاهر   بد ــالمست
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  :الاستعارة_1

ارة مكنية ـستعاو هي : )اسةجبنو للكبرياء في دمي سوق ن(تأتي في قول أحمد مطر       

ظ كيف أنّ الشاعر ــمعنوي في صورة محسوسة ،و هنا نلاح يءحيث جسّد الكبرياء  و هو ش

ين أجزاء غير ــلاقات بــط العبيثير فينا شيئا من الدهشة بمعرفة جديدة عن طريق ر

  .هـة في ذاتـدلاليا عبّر عن أحاسيس الشاعر الكامن جت حقلاـمتوقعة ،فأنت

  :الكناية _2    

ة ـق الكتابــتمثلت الكناية في هذه القصيدة بتصوير الشاعر لدكتاتورية السلطة عن طري      

ح ـكناية عن صفة الرقابة و كب:وضعوا فوق فمي كلب حراسة:الحرة ، و هذا واضح في قوله

  .الحرية

د أيضا ــشيّدوا المبنى دلالة على الهيمنة و التسلط ، نج:أخرى تمثلت في هناك كناية      

ع ــــقد البائــبتوقيعي بأوطان الجواري،يع: كناية عن صفة سلب الحرية و جسدها بقوله

يق النجاسة،كناية عن بيع الوطن في المحافل الدولية حفاظا على ــاري مواثــــو الش

  .مكانتهم الخاصة

  :التشبيه _3

ن ــحيث شبه نفسه بالف )أنا الفن(:استعمل الشاعر في القصيدة تشبيهان ، فقال      

ار ــــو على أوت.ة مشابهة متمثلة في التمييز و التفرع ـــود علاقــــلوج

جدر ـب بأوتارها من يعزف عليها و تـيثارة التي يتلاعـشبه نفسه بتلك الق ي،ــجوع

  .و تعميق الدلالة  اءـيغين  زاد من طاقة الإيحلا التشبيهان بلـالإشارة إلى أنّ ك

  :المجاز _ 4

ه ـنجد الشاعر قد  وظف المجاز بنوعيه هذا ما ساعد على رسم صورة من حالت     

بدو ــفيضعنا أمام صورة ت.ساعدت على توضيح و توسيع دلالة النص  ة ،ــالنفسي

و لكنها في الواقع أبعد بكثير ، فهي تعتمد بالدرجة  ة ـــية واضحــلة الأولى حســللوه
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اولا إعطاء لنا صورة ــات وهمية ينسج منها الشاعر صورة خيالية محــالأولى على مدرك

  .و تفاقمها  اع ـــتعبر عن أزمة الأوض

  :حيث يقول 

ه ــم و أراد بـــمجاز مرسل علاقته الجزئية ،ذكر الف: وا فوق فمي كلب حراسة ضعو

  .هــــنفس

عل لغير ــمجازان عقليان ، حيث اسند الشاعر فيهما الف: أمروا التخذير ، يعزف الشبعان 

   .رف ذهن السامع من عالم الواقع إلى عالم الخيالصد بذلك صفاعله الحقيقي و ق

    :ع ــالبدي

  : الطباق     

د مطر ـأحمند ـالمتميزة ع الصور ومنيظهر أن للتضاد فضاء صوري حسي أساسا      

  .)الشاري _البائع (يتجسد هذا في الطباق الإيجاب في 

 

  :الجناس    

ر في هذا ـعمد الشاع. جناس ناقص) النخاسة_النجاسة:(اعتمد عليه الشاعر في قوله      

الجمع بين الألفاظ المتقاربة في أصواتها في المقطع فوضعها توضيفا إيقاعيا يلعب دور في 

  . نفسية المتلقــي 
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II -  الانزياح في المستوى التركيبي:  

  :الصرفي _ أ

  

أفعال   أفعال الماضي

  المضارع

  أفعال أمر

  وضعوا

  بنوا

  شيدوا

  أمروا

  

  يسكب

  تدرجوا

  يعقد

  يعزف

  يرسم

  

  ابعدوا

  لا تتدخل

  

الة ـبات حـحاول الشاعر في هذه القصيدة المزج بين الأفعال المضارعة و الماضية لإث  

  .بالرضى و الفرح عن الذات أي المزج يعكـس واقع الشاعر الحـــزن و نفي كل إحساس 

  

  شبه الجملة   الجملة الاسمية  الجملة الفعلية 

  وضعوا في فمي

  بنو للكبرياء

  أمروا التخذير

  قيل لي

  تدرج الدبابة الكسلى

  بتوقيعي

  يعقد البائع و الشاري

  يعزف الشبعان

  شيدوا المبنى

  ابعدوا عنه أساسه

  في دمي سوق نخاسة  قداسهالسياسيون أصحاب 

  إلى باب الرئاسة

  على أوتار جوعي 

  بدمي 
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و من المعلوم أن الجمل الاسمية تفيد الثبوت و الاستقرار بينما تفيد الجمل الفعلية على      

الحركــة و التحول من حال إلى حال ، و بما أن المقام هنا مقام وصـف لمعناة الذات فلقد 

أكثر الشاعر من الجمل الفعلية التي هيمنت على الأسطر هيمنة تامة دالة على عدم الاستقرار 

  . كاشفة عن أزمة حادة يعيشـها 

   

  : ويــالنح  _ب

  :التقديم و التأخير 

  :و نجد التقديم و التأخير في      

  .تقديم الجار و المجرور على المفعول بــه : )بنوا للكبرياء في دمي سوق نخاسة (

ـل ـتقديم الجار و المجرور على الفعــ: على أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان 

  .ل المفعول بـهـــالفاع

هذا البناء  نجد أن إحداث الخلل في مكونات الجملة كان مقصودا من الشاعر، فهو يفضـل     

اع بمهارة ــ، مع المحافظة على القواعد النحوية العامة أي أنـه استطعلــى البناء الأصلي

  .ه النفسيــ، فبواسطتها عبر عن توتــره و اضطرابستفيد من طاقات اللغة و قوانينهاأن ي

رأ على ـتطاكتشاف التغيرات التي و من خلال دراستنا للافتات أحمد مطر توصلنا إلى     

اءات ـعتناقا للظاهرة الانزياحية بما فيها من ايحإالقصيدة المعاصرة ، و وجدنا أن شاعرنا أشد 

  .كير و التف ضفاء طابع الدهشة و الغرابة في نفس المتلقي و التي تستدعي التأمـل إو 
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ته ـــدراسة ظاهرة الانزياح و عرضه وفق ما عرف إلى لقد سعينا من وراء هذا البحث    

ي ـالدراسات القديمة ، و وفق ما تناولته الدراسات الحديثة و من أهم النقاط التي خرجنا بها ه

  :كالتالي 

   

لغة و مفردات و تراكيب و صور استعمالا يخرج  أدي بالمبدع الانزياح خاصية أسلوبية ت  ) 1

   .بها عن المعتاد و المألوف بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد و قوة و جذب و أثر

  

ات ، إذ أن ـيكاد يكون الانزياح هو الحد الفيصل بين الخطاب الأدبي و غيره من الخطاب  ) 2

    هاــاللغوي و ينحرف عن قواعدها و يتجاوز قوانينالمبدع فيه يكسر الأعراف التقليدية للنظام 

  .بي دو هذا المطلوب من المبدع في أي عمل أ

  

أن مفهوم الانزياح الذي نعرض له مفهوم تجاذبت و تعلقت بدائرته أوصاف كثيرة ، و من )   3

ي ـالبديهي أن تتفاوت المصطلحات و لكن كثرتها تلفت الأنظار ، و هذا التفاوت ليس حاصل ف

  .الكتب العربية فحسب بل منها ما هو غربي المنشأ 

  

رف ـظاهرة أخرى لها جذورها و أصولها في النقد العربي القديم فقد عي إن الانزياح كأ   )4

دول ــعلماء اللغة العربية الانزياح قديما في ظل المعنى المفهومي للعدول ، ففي النحو نجد الع

  .ي ــــذف و في البلاغة نجده في البيان و البديع و المعانمتمثلا في التقديم و التأخير و الح

  .اء ــــأذهان المبدعين و النقاد القدملذا حاولنا أن نبين تأصل هذا المفهوم و حضوره في   

و ما يمكن التنبيه له أن أغلب الدارسين العرب المحدثين في تناولهم لمفهوم الانزياح ، انصرفوا 

و أغفلوا التطرق  الدراسات الغربية الحديثة المتعلقة بموضوع الانزياح الاهتمام بما توصلت إليه

ه ما ــإليه من قبل ما العرب القدامى برغم أن تناولهم لهذا الموضوع يوازي في بعض جوانب

  .توصلت إليه المدارس النقدية الحديثة 

  

رة مستحدثة بل هو و من خلال تتبعنا للجذور التارخية للانزياح عند الغرب فهو ليس بظاه)  5

ة ــفنجده قد ميز بين  بين لغظاهرة ضاربة في القدم و جدناه يمتد إلى عصر أرسطو فهو   
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د ـعادية مألوفة و لغة أخرى غير مألوفة ، كما اكتشفنا أن جون كوهن هو المنظر للانزياح فق

  .أفرد له نظرية خاصة به 

  

ؤدي ــــعن المستوى العادي الذي ي حيث لاحظنا أن الخروج عن المألوف أو الانزياح)  6

ات ـــغير معهودة يتعلق في الواقع بجوانب شتى و يمس بذلك مختلف المقوملجماليات لغوية 

ة أو ـــالمرجعية التي يتأسس وفقها الخطاب سواء  منها المقومات النحوية أو المعجمية الدلالي

دع ــال العادي ، و التي ينتهكها المبالصرفية التي تتضافر لتشكل مثالية اللغة في حيز الاستعم

  .فتصبح ظاهرة أسلوبية ذات غايات جمالية 

  .ايةـــــــمن استعارة و تشبيه و كنفالانزياح في الدلالة يندرج تحت نمط علم البيان    

  .اتــــــو الانزياح في التركيب يندرج تحت نمط التقديم و التأخير و الحذف و الالتف   

  

بدع ــالنقاد و العلماء في مبررات الانزياح و الغاية منه فمنهم من اتجه إلى أن الماختلف )  7

ومنهم  امعيقوم بالانحراف بإرادته و اختياره و ذلك لدوافع فنية جمالية مقصودة لجذب انتباه الس

اوي ــمن رأى أنه ما هو إلا ترجمة للانحراف الذهني للمبدع و على رأس هؤلاء العالم النمس

عوا إلى ـفسي ليوسبيتز ، كما قد يكون اضطراريا كالضرورات الشعرية لكن أغلب النقاد أجمالن

  .أن الانزياح يستعمل لأغراض جمالية 

  

هو أنه مرتبط عندهم :ومهما اختلفت الأراء حول مفهوم الأسلوب عند النقاد فما يمكن قوله )  8

ة ـطاب و كيفيـأو نثرا ، و ربطوه بالخ بالكيفية التي يشكل بها المتكلم كلامه سواء أكان شعرا

  .نظمه و صوغه و ترتيبه 

  

و بالضرورة تضمين أسلوب الخطاب مقاصد أدبية و فنية ، و هذه المقاصد لا تتحقق إلا )   9

بالانزياح الذي يخرج بالكلام عن المألوف فتتعدد التأويلات و القراءات و بفضلها يحيى النص 

  .الأدبي 

ص ـصورة حديثا كما عني بها في القديم و مع اختلاف زوايا النظر فيما يخلقد عني بال)   10

ا في ـــالتعريف بها ، فقد تطور مفهومها في الدراسات الحديثة فانتقلت من كونها نمطا حسي
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دع ـالتعاربف البلاغية القديمة إلى اعتبارها أداة الخيال و وسيلته التي يترجم بها الشاعر أو المب

اعره الكامنة باللجوء إلى لغة المجاز و كونها أكثر ايضفاءا للمعنى و أكثر ايحاءا أحاسيسه و مش

  .و تأثيرا في المتلقي 

  

إن تأثير الصورة عائد إلى ما فيها من الغرابة و عدم الألفة أي إلا ما فيها من الجدة التي    )11

  .حداث التأثير يناط التأثير لأن الشائع و المعروف بما فيه من ابتذال قادرا على ا

  

ى ــعميقة و بذلك تعرفنا عل الانزياح ظاهرة تعيننا على قراءة القصيدة قراءة استنباطية )  12

مدخل جديد لدراسة و تفكيك الخطاب الشعري المعاصر ، و من هنا كانت ظاهرة الانزياح ذات 

ير ـإمكانيات جديدة للتعب، و تعتبر أهميته في خلق أبعاد دلالية و إيحائية تثير الدهشة و المفاجأة 

و الكشف عن علاقات لغوية مغايرة تهدم ما تربى عليه الذوق و تأسست عليه المعرفة الإنسانية 

  .الأولية 

  

اح لا ـأثناء رصدنا لأهم ظواهر الانزياح الكامنة عند لافتات أحمد مطر وجدنا أن الانزي)  13

  .دلالية و التركيبية يحدث على مستوى واحد بل يحدث على كافة مستوياته ال

  

     ارةــففي المستوى الدلالي وجدنا الشاعر المعاصر قد كثف خاصية الانزياح في الاستع)  14

ف ـو ذلك بالربط بين أجزاء الجملة المتباعدة و حتى المتنافرة بطريقة فنية جمالية ، كذلك وظ

ال ـــفنية تضفي على الأعمكغيره من الشعراء المعاصرين التشبيه و الكناية و المجاز كأداة 

  .الشعرية حسا جماليا 

  

ط ـــرأينا في المستوى التركيبي كيف أن الشاعر المعاصر لم يتقيد بالقواعد و الضواب)  15

   ها ــالنحوية و اعتبرها مجرد قيود تعرقل قدراته و تحد من ملكة الإبداعية ، فيعمد إلى تكريس

         ره ـــــانحرف عن القوانين النحوية ليجعل من مشاعو تجاوزها و هذا ما فعله شاعرنا فقد 

و أحاسيسه الضابط الوحيد لبناء تركيب القصيدة فكان يقدم و يأخر و يلفت بالضمائر وفقا حالته 

  .النفسية ، و بهذا الخرق للقواعد اكتسبت لافتاته سمة شعرية تنبض بالإبداع و الحيوية 
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ما يخفيه الشاعر من وراء العمل من أبعاد انسانيـــــة            و من خلال دراستنا اكتشفنا)  16

و ما تضفيه من رموز دلالية  قصد معالجة الواقع السياســـي       و اجتماعية و ثقافية و فكرية 

و الاجتماعي و الكشف عن المشاكل التي يعاني منها الشعب العربي عامة و العراقـــــي           

  .خاصة و الفلسطيني 
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  ...أحمد مطر
  !؟....لماذا لا نعرف شيئا عن سيرته الذاتية 

    ون بشؤون الأدب ــيهتمالذين لا ننأى عن الحقيقة إذا قلنا إن كثيرا من المثقفين و حتى أولئك  

     أة ـــو قضاياه لا يعرفون أشياء كثيرة عن أحمد مطر خصوصا سيرته الذاتية ، المولد ، النش

، و الأدهى في الأمر أن هناك من لا يغرف حتى البلد الذي ...و التعلم ، و الدراسة ، و المنفى 

، و تبقى ثلة قليلة وسط ... ، أم ...م ينتمي إليه الشاعر ، أهو سوري ،أم عراقي ، أم كويتي ، أ

  .الملايين من القراء و عشاق لافتاته تعرف نتفا عن حياته أو بالأحرى نسبه و موطنه 

ذلك فهي كثيرة ، على رأسها الحصار الإعلامي الذي ضرب على الشاعر ، بدءا أما عن أسباب 

قفه البائن و العلني المعارض إلى من العراق إلى الكويت إلى منفاه بلندن و ثاني هذه الأسباب مو

  .الأنظمة العربية 

  :وعن طريق تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة من حياته ، فأحمد مطر هو     

ي ــولد أحمد مطر في مطلع الخمسينات، ابناً رابعاً بين عشرة أخوة من البنيـن والبنات ف    

حلة الطفولة قبــل وعاش فيها مر .البصرةفي ) شط العرب(، إحدى نواحي )مه لتنوا(  قرية

 .محلة الأصمعيمرحلة الصبا، لتقيم عبر النهر في وهو في أن تنتقل أسرته،

طرزة ـتنضح بساطة ورقّة وطيبة م - كما يصفها-نه تأثير واضح في نفسه، فهي وكان لتنو    

تي لا تكتفي بالإحاطة بالأنهار والجداول والبساتين، وبيوت الطين والقصب، و ا شجار النخيل ال

 .بالقرية، بل تقتحم بيوتها، وتدلي سعفها الأخضر واليابس ظلالاً ومراوح

زل ـوفي سن الرابعة عشرة بدأ مطر يكتب الشعر، ولم تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغ    

 يـوالرومانسية، لكن سرعان ما تكشّفت له خفايا الصراع بين السلطة والشعب، فألقى بنفسه، ف

داء ــفترة مبكرة من عمره، في دائرة النار، حيث لم تطاوعه نفسه على الصمت، ولا على ارت

ثياب العرس في المأتم، فدخل المعترك السياسي من خلال مشاركته في الاحتفالات العامة بإلقاء 

قصائده من على المنصة، وكانت هذه القصائد في بداياتها طويلة، تصل إلى أكثر من مائه بيت 

. شـشحونة بقوة عالية من التحريض، وتتمحور حول موقف المواطن من سلطة لا تتركه ليعيم

ي النهاية، إلى توديع ولم يكن لمثل هذا الموقف أن يمر بسلام، الأمر الذي اضـطـر الشاعر، ف

 1الكويت، هارباً من مطاردة السلطةبع صباه والتوجه إلى وطنه و مرا

محرراً ثقافياً، وكان آنذاك في منتصف العشرينات من ) القبس(ة وفي الكويت عمل في جريد    

عمره، حيث مضى يدون قصائده التي أخذ نفسه بالشدة من أجل ألاّ تتعدى موضوعاً واحداً، وإن 

                                                            
 .8ص  7هاني الخير ، شاعر المنفى و اللحظة الحارقة ، دار فليس للنشر و التوزيع ، سوريا ،ص  11
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ه ــوراح يكتنز هذه القصائد وكأنه يدون يومياته في مفكرت. جاءت القصيدة كلّها في بيت واحد

ها ـالثغرة التي أخرج من) القبس(ما أخذت طريقها إلى النشر، فكانت الشخصية، لكنها سرعان 

رها ـرأسه، وباركت انطلاقته الشعرية الإنتحاريه، وسجلت لافتاته دون خوف، وساهمت في نش

   .القراء بين

اً ـعمل الشاعر مع الفنان ناجي العلى، ليجد كلّ منهما في الآخر توافق) القبس(وفي رحاب     

ب ما يحب وكثيراً ما ـضحاً، فقد كان كلاهما يعرف، غيباً، أن الآخر يكره ما يكره ويحنفسياً وا

كانا يتوافقان في التعبير عن قضية واحدة، دون اتّفاق مسبق، إذ أن الروابط بينهـما كانت تقوم 

ة على الصدق والعفوية والبراءة وحدة الشعور بالمأساة، ورؤية الأشياء بعين مجردة صافية، بعيد

 .لوجيايديولق الامزاعن 

بلوحته  الأولى وكان ناجي العلى يختمها وقد كان أحمد مطر يبدأ الجريدة بلافتته في الصفحة    

 .الكاريكاتيرية في الصفحة الأخيرة

ه ـــومرة أخرى تكررت مأساة الشاعر، حيث أن لهجته الصادقة، وكلماته الحادة، ولافتات    

مختلف السلطات العربية، تماماً مثلما أثارتها ريشة ناجي العلى، الأمر الصريحة، أثارت حفيظة 

ى ـثنان من منفى إلالاا معاً من الكويت، حيث ترافق الذي أدى إلى صدور قرار بـنـفـيهـم

زاؤه أن ــوع. وفي لندن فَقـد أحمد مطر صاحبه ناجي العلى، ليظل بعده نصف ميت. منفى

      .قم من قوى الشر بقلمهمعه نصف حي، لينت ناجي مازال

ن ــ، استقر أحمد مطر في لندن، ليمضي الأعوام الطويلة، بعيداً عن الوط1986ومنذ عام 

 ه على مرمى حجر، في صراع مع الحنين والمرضــمسافة أميال وأميال، قريباً من

رس1. خاً حروف وصيته في كل لافتـة يرفعهاــم 

 

                                                            
 .16/ 9هاني الخير ، شاعر المنفى و اللحظة الحارقة ،ص  1
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